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الافتتاحية

 سبتمبر ٢٢٠٢٢

              مسيرة الأربعين في الاعلام 

                      -اكتفاء ذاتي-

لا أذكر أن حدثا في العالم بضــــــــخامة ً
وأھمیة وفرادة مســیرة الأربعین قد حاز 
على مثل ھذا القدر الضــــــــــــئیل من 

الاھتمام في وسائل إعلام العالم. 
ولا أدري كیف ان وســــائل إعلام العالم 
التـي تلھث يومیا وراء الأخبار تمرّ "مـرور 
الغافلین" على حدث يعتبر أضـــــــخم، 
وأھم، وأكثــر فــرادة، من الأخبار التــي 

تلھث ھذه الوسائل وراءھا. 

لا مفر - بالمناســــــــــبة- من القول أن 
الأربعینیة ھي حدث مھم وضـخم جدا -

اولا-، وانه خبر فريد من نوعه- ثانیا.
فعندما يشــارك ٢٠ ملیون انســان في 
صــناعة حدث ما، فإن ھذا الحدث يكون 
بالمفھوم الاعلامـــي المھنــــي، حدثا 

ضـــــــخما حتى وإن كانت الفكرة التي ً
حـركت ھذه الملايین تافھة جدا، كقیام 
٢٠ ملیون انسـان، على سبیل المثال، 
بتقديم ٢٠ ملیون تفاحة لبــــركان ھائج 

طلبا لرضى البركان  كي لا ينفجر.  ً
حتــــى ھذا الخبــــر لا يجوز، بالمفھوم 
الاعلامــي المھنــي، ان يحظـــى بقدر 
ضـئیل من الاھتمام في وســائل اعلام 
العالم، فكیف بخبـــــــــر قیام ٢٠ ملیون 

انسان بالسـیر لأيام ولیال إحیاء لذكرى ً
ثائر وشھید خرج طلبا للإصلاح؟ً

ولا مفر أيضـــــا من القول ان مســـــیرة 
الأربعین، بالاضــــــــافة الى كونھا حدثا 
ضخما، تشـــــكل حدثا فريدا من نوعه، 
يحتوي على عدد ھائل من التفاصــــیل 
الفـــــــريدة من نوعھا، وان من يتجاھل 
الحدث وتفاصـــیله يخالف قواعد المھنة 
الإعلامیة وأخلاقیاتھا. وإلا فأين يجد أي 
إعلامـــي، خارج الأربعینیة، مائدة تقدم 
الطعام والشراب لملايین البشر بتمويل 
ذاتي؟ وأين يجد "سائحا" يســـافر إلى 

بلد آخـــر دون أن يحمل معه ھم المأكل ّ
والمسـكن؟ وأين يلتقي ھذا الإعلامي 
بشـــــــــخص يرجوه أن يدلك قدمیه بلا 

مقابل؟ 

مع ذلك يتجاھل الاعلام العالمي، والى 
حد بعید، ھذا الحدث الكبیر والفريد. 

ويبـــرر الاعلام العالمـــي ھذا التجاھل 
بالقول:

أن الأربعینیة تفتقر إلى عنصــر مھم من 
العناصـــــر التي تجعل الخبر بنظر أرباب 

الإعلام خبرا ناجحا. ً
ھذا العنصر ھو "الحدث المستجد". 
فالاعلامي يبحث عن الخبر الجديد. 

صحیح انه يبحث أيضــا عن الخبر الكبیر، 
لكن الاخبار الكبیـــــرة تتحول عند أرباب 
الإعلام الى "صــــغائر" إذا تكررت، او اذا 

اعتبــــرت أنھا مما اعتادت علیه عین أو ُ
اذن المتلقي.ُ

والأربعینیة حدث متكــــــرر. ولھذا كانت 
أخبارھا، فـــــــي أدبیات المھنة، أخباراً 

جانبیة. 
ھذا تقــــريبا ما يقوله القائمون علــــى 
كبريات الصـــــــــــــحف والقنوات لتبرير 

موقفھم. 

..أقول ردا علیھم: ما بال التظاھرات في ً
عید العمال لا تكون، في أدبیات المھنة، 

أخبارا جانبیة رغم التكرار؟ ً

ان ما يرد في مجلة "أخبار المركز" 

لا يعبر بالضرورة عن رأي 

او موقف مركز الامام علي (ع) 

نظرا لما تتمتع به المجلة 

من حرية في التعبیر 

والنقل والإقتباس.



المحرر

على كل حال صــــار تھمیش الأربعینیة 
أمرا واقعا في الإعلام غیر الشـــــیعي. ً

وصار سـھلا على رئیس التحرير في أي ً
وســیلة إعلامیة، معادية أو مخالفة، أن 
يبرر تقزيم او تصـــــــــــغیر اخبارھا رغم 
ضـــــــخامتھا وأھمیتھا وفرادتھا، بحجة 

التكرار. 
علما أن التكــرار ھو فقط فـــي التوقیت 
(الھجري) والعنوان، أما التفاصـیل فھي 

أقرب الى التجديد منھا إلى التكرار. 
ألیس توزيع بطاقات التشـــــــريج على 
المشـاية بالمجان ھو نوع جديد ومتطور 
من الخدمات التي لم تعھدھا المسـیرة 

قبل انتشار الھاتف النقال؟
أولیس توزيع أدوية بالمجان ضــــــــــــد 
الامراض والأوبئة التي تنتشـــــــر قبیل 
المناســــــــبة واثناءھا خبرا يدلل على 
مواكبة أصـــــــــــــــحاب المواكب لآخر 
المســـــــتجدات وعلى متابعتھم لآخر 
التحديات؟ الیســت ھذه اشیاء تصـــنع 
من الحدث خبرا يســـــــــتحق المتابعة 

والنشر؟

ألیس فـي توفیــر آلات التدلیك للظھــر، 
وزرعھا  على طريق المشـــــــاية بھذه 
الأعداد الكبیرة حدثا جديدا وخبـرا فـريدا 

يستدعي التغطیة؟

ألیس في عقد مؤتمر دولي في كـربلاء 
خلال اربعینیة ھذا العام بعنوان "مـبادئ 
النھضــة الحســـینیة ودورھا في تحرير 
القدس" حدثا يســتحق أن يصــبح خبراً 

حسب أدبیات المھنة؟
 

علــــى كل حال نتـــــرك لأرباب الإعلام 
تحديد ما يـريدون وما لا يـريدون تغطیته، 
لأقول بكثیـر من الإطمئنان أن الأربعینیة 
ھـــي الحدث الوحید فـــي العالم الذي 

ينعم بالاكتفاء الذاتي إعلامیا. ً
ولشــــرح ذلك لا بد من الاشارة إلى ان 
مســـار العملیة الاخبارية يتجه، كما ھو 
معلوم، من صانع الحدث (مثلا: شـخص 
وقع من الطابق الثالث) إلـــى الدائــــرة 
المباشرة من الشـــــــھود (مثلا شاھد 
عیان وطبیب وشـرطي) إلى ناقل الخبر 
وكاتبه (المراســــل) إلى ناشــــر الخبر 
(وكالة الأنباء والصحیفة والإذاعة والقناة 
الفضـائیة) وأخیرا الى المتلقي (القارئ 

والمستمع والمشاھد). 
بالإمكان القول وبتعبیــر آخــر  أن الخبــر 
الصــــــحفي ھو الخبر الذي ينتقل، في 
مرحلته الأخیرة، من صـــــانع الخبر إلى 

المستھلك. 
فھو يتجه من الشاعر الى المتلقي 

ومن خطیب المنبر الى المتلقي 
ومن المراسل الى المتلقي

ومن الصـــحفي والمذيع الى المتلقي. 
الخ..

ھكذا كان حال الاعلام دائما، حتى فـي 
حركة الأنبیاء والأوصیاء والأولیاء. 

.. إلا في مسیرة الأربعین. 
في الأربعینیة يصــنع المشـــاية الحدث 
(وھو ھنا المشــــي الى كربلاء) ويكون 
المشـــــاية ھم الدائرة المباشرة التي 
ترى الحدث (المتلقي)، ويصـــــــــــــنع 
المشـــاية الخبر كذلك (وھو الإخبار عن 

المشي إلى كربلاء).

فالاربعینیة، حتى لو افترضـــــــنا ان كل 
وسـائل الاعلام بلا اسـتثناء قد قاطعتھا 
وحاصرتھا،  فإنھا تفرض تفاصـیلھا على 
حوالي ٢٠ ملیون مشــــــــارك فیھا من 

مختلف انحاء العالم.
الآن تســاءل معي: كم ھو عدد وسائل 
الاعلام التي تحظى بجمھور يربو علـى 

٢٠ ملیون قارئ او مستمع او مشاھد؟
ً يكفــي الاربعینیة نجاحا اعلامیا واكتفاء ًً

ذاتیا ان يقرأ المشـــــــاية العشــــــــق ً
الحسیني في قلوب بعضھم بعضا، وان ً

يســتمع المشــاية الى ھتافات لبیك يا 
حسـین من حناجر بعضـھم بعضــا، وان ً

يشـاھد المشـاية نظرات الشــوق في 
عیون بعضـھم بعضــا، فقلوب المشــاية ً

وحناجرھم وعیونھم ھي بعشـــــــرات 
الملايین. ھذه الملايین ھـــي الدائـــرة 
المباشــــــــــــرة التي تتلقى الخبر بلا 

واسطة.
لذلك،

لو لم يرد في وســائل الإعلام خبر واحد 
عن الاربعینیة لاســـتمع وشـــاھد خبر 
الاربعینیة عشرات الملايین من مختلف 
انحاء العالم. وكفــــى به عندئذ خبـــــراً 

عالمیا.
ولو مارســــت أجھزة الرقابة في العالم 

حجرا مطبقا على أخبار وصـــــــــــــــور ً
الأربعینیة، لقام  المشـــــاية (وھم من َ

بلدان شـــــــــــتى) - عند عودتھم الى 
بلدانھم- بنقل تفاصــــــــیل ھذا الحدث 
الكبیــر إلــى مئات  الملايین من الناس 
في المناطق التي انطلقوا منھا. وكفى 

بذلك طبعا نبأ عالمیا. ً
فھذا الحدث الكبیــــر، لا يمتلك فقط ٢٠ 
ملیون قارئ ومســـتمع ومشـــاھد. بل 
يمتلك- فــــــــي ذات الوقت- نفس ھذا 

العدد الكبیر من المراسلین أيضا. اي انه ً
يمتلك ٢٠ ملیون مراسل.

فكم ھو عدد وســــائل الاعلام العالمیة 
التي تمتلك ٢٠ ملیون مراسل؟ 

لذلك يســتطیع المرء ان يقول بكثیر من 
الـثقة والاطمـئـنان انه مھما حاول اعداء 
البیئة الشـیعة التعتیم على  الأربعینیة 
فإن بريق المناسبة يبقى يضیئ العتمة 
ويخرق الظلمة، ويبقى أيضــــــــا، رغم 

التغاضـــي او التھمیش، واحدا من أھم ً
الأخبار في العالم، ومن أوســـــــــــعھا 

انتشارا. ً

٣  سبتمبر ٢٠٢٢



 سبتمبر ٤٢٠٢٢

ملف الأربعينية

اللیلة الأولى
"كان الحسین مكلفا بعدم البیعة وقیل ً

له إما أن تــــــبايع أو تقاتل. لو قالوا له: 
اتــــرك البیعة لتـــــركھم". ھذا ما قاله 
سماحة الشـــیخ الخفاجي لیؤكد من 
خلال ھذه الـرؤية علـى أن كل ما فعله 

الحســـــــین كان متطابقا مع الأحكام ً
الشـــــرعیة الظاھرية ومع المســـــار 
الإلھي الباطني. بدأ سماحته بمقدمة 
شرح فیھا تعريف التضــــــحیة وأركانھا 
قبل ان يتحدث عن التضــــــــــــــــحیة 

الحسینیة. فقال: 

 

ِ{قال يا أبت افعل ما تؤمر سـتجدني إن ُ
شاء الله من الصابرين}

يقال أن التضـــحیة ھي عبارة عن بذل 
المحبوب من أجل محبوب. 

ھذا التعريف له ثلاثة أركان: المضـحي ّ
ُ ُّ والمضحى به والمضحى لأجله.ّ

بالنسبة إلى المضـحي فلا بد أن يكون ُّ
دافعه المحبة، أما إن كان دافعه شــیئاً 
آخر فھذا لا يسمى تضـحیة. المصـلحة 

لا تسمى تضحیة مثلا. 
ً المضـــحى به لا بد أن يكون أيضـــا أمرا ّ

ً محبوبا، فإذا أعطیت شــــیئا لا تحبه أو ً
أنت مســتغن عنه فلا يســمى عملك 

تضحیة. 

طبعا لا يمكن أن تضــــحي إلا إن كانت ً
لك ولاية وسلطة على ما تضـــحي به. 
لك أن تضـــــحي بمالك لأن لك سلطة 
علیه ولكن لیس لك أن تضــــحي بمال 
غیرك. ولا بد إذا ما كان ما تضــــحي به 
ھو من العقلاء فلا يجوز أن تضـــحي به 
إلا برضاه. ولذلك نرى في قصة إبراھیم 
(ع) أنه قال {فانظـر ماذا تـرى}. اذن، لا 
يجوز التضــــــــــــحیة بالعاقل من دون 

استئذانه. 

َّ المضحى لأجله لا بد َ
أن يكون محبوباً

قد يقول أحدھم أن النبــــي والإمام له 
ولاية مطلقة علـــــــــى النفوس وھذا 
صـــــحیح ولكن النبي والإمام بحكمته 
وبلطفه لا يســــــــــتخدم ھذه الولاية 
المطلقة. قد يســــتخدمھا نادرا بھدف 

امتحاني.

َّ الركن الثالث ھو المضحى لأجله الذي َ
لا بد أن يكون محبوبا. عطاؤك لشـخص ً

من أجل استمالته مثلا لا يســـــــمى 
تضــــحیة. في اللغة عندما نذكر كلمة 
المحبوب ھناك قســـــــــمان: محبوب 
مجازي اعــتــباري كالوطن، ومحــبوب 
حقیقي ھو الله وأولیاؤه. ففـي زيارة آل 

ياسین نقول {وأشـھد أن محمدا عبده ً
ورســـوله لا حبیب إلا ھو وأھله}. لكن 

فــــــــــي النتیجة ھذا المحبوب الذي 
تضـــــــحي من أجله إن كان مجازيا أم ً

حقیقیا يدخل في عنوان التضحیة.ً
ھذا تقريبا إلمام بتعريف التضــــــــحیة ً

وبأركان التضحیة. 

 العقل عندما ينظــــر إلــــى المفاھیم 
يقسـمھا إلى ثلاثة أقسـام: مرة يقول 
ً ًٌ ھذا حســـن مطلقا وھذا قبیح مطلقا. ٌ

ً العدل مثلا حسن مطلقا والظلم قبیح، ً
عقلك لا يقبل أن تقول العدل حسن إلا 
فـــي بعض الأحیان وأن الظلم قبیح إلا 
فـــــــي بعض الأحیان. فالعقل لا يقبل 

الاستثناء. 

ومـــــرة يقول ان المفاھیم تكون أحیانا 
حسنة وأحیانا قبیحة. الصـدق حسـن 
الا احیانا، والكذب قبیح إلا أحیانا، العفو 
عن المذنب حســــــــــن إلا في بعض 
الأحــــــیان لأنك إن عفوت عن المذنب 

دائما ستخل بالنظام الاجتماعي. 

البعض يرفض ھذا الاستثناء ويقول بأن 
ً الصـــدق دائما حســـن، والكذب دائما ً

قبیح، والعفو عن المذنب دائما حسن. ً
لكن اذا كان الصــــدق يتســــبب بقتل 
انسـان بريئ فأنا اتجنب الصـدق لیس 
لأنه أصبح قبیحا بل لأن الحسن تزاحم 
مع الأحسـن. الصـدق حسـن والنفس 
أحســــن فإذا دار الأمر بین الحســــن 

والأحسن اخترت الأحسن.  

كان الحضـــــور في مجالس الأربعین 

في مركز الإمام علي (ع) حضــــــوراً 
ً وازنا رغم أن أعدادا كبیــــــــــــرة من ً

الجمھور قد ســــــــافرت إلى العراق 

للمشــــاركة في مســــیرة الأربعین 

ھناك. 

سماحة الشیخ میثم الخفاجي، كان 

درة المناســـبة. اعتلى المنبر لثلاث 

ٍلیال متتالیة عرج خلالھا باســــــلوب 
مشـــوق ومبسط على معان عديدة ّ

وعمیقة فــــــي خلفیات الحــــــركة 

الحسینیة ونتائجھا. 

كان ذلك من ١٥ وحتـــــــــــــــى ١٧ 

أيلول/سبتمبر بمشـــــــاركة الرادود 

ســید ســـعد الخطیب وبدعوة عامة 

للرجال والنســــاء والأطفال. علما أن 

فترات ما قبل المغرب شـــھدت ثلاثة 

مجالس نســــوية لثلاثة أيام متتالیة 

بدعوات اقتصرت على النساء. 

أخیـــــــــرا: ھل ھناك داع للقول بأن 

المجالس العامـــــــــــــة والمجالس 

النســوية كانت تختتم بتوزيع الطعام 

طلبا للأجر والثواب؟ 

لعله لا داعــــي لذكــــر ما ھو مألوف 

وبديھــي فــي ھكذا مجالس.. إلا ما 

كان من أجل التوثیق

في معرض شرحه للحركة الحسينية، الشيخ ميثم الخفاجي يقول:

تضحية الحسين (ع) جعلت سفينته أسرع وشفاعته أبقى 

 الشيخ ميثم الخفاجي



٥  سبتمبر ٢٠٢٢

ھل التضحیة 

مفھوم محايد؟

وتسـاءل سماحته: ھل التضـحیة ھي 
من القسم الأول أم من القسم الثاني 
أم من انھا مفھوم محايد كالمشـــــي 
مثلا؟ (المشــي لا ھو حســـن ولا ھو 
قبیح).  فأجاب قائلا:  أن التضحیة ھي 
من القسم الأول. في كل مورد حصلت 
فیه تضـــــــحیة فالوقائع تقول بأن ھذا 

حســن وجمیل دائما. وھذا له منبھّان ُ
(دلیلان): الأول ھو العقلائي أذ نرى ان 
كل المجتمعات تتغنى بتضـــــــــحیات 
المضـــــــــــــحین في سبیل أوطانھم 

ومحبیھم. 

المنبه الثانـي ھو منبه قـرآنــي. فــي 
قصــــة إبراھیم (ع) كان أمر الله له  ھو 

أمر امتحانـي ولم يكن أمـرا جديا. فا� ً
لم يــرد حقیقة أن يقوم ابــراھیم بذبح 

ابنه.

الســــؤال المھم ھنا ھو أنه ھل يمكن 
أن يأمر الله بشـــیئ قبیح لكي يمتحن 
به عبده؟ الجواب ھو لا. الله لا يأمـــــــر 
بالقبیح حتـــى علــــى نحو الامتحان، 
لذلك فإن الله لم يمـــتحن الأنــــبــــیاء 
بالمحـــرمات والفواحش. وھو إذ أمــــر 
إبراھیم بالتضحیة بولده فلأن التضـحیة 
بحد ذاتھا جمیلة وحسنة ولیست أمرا 
قبیحا. ھي ثقیلة ولذلك حصـــــــل بھا 
الامتحان.  فإذن نفس أن الله أمــره بھا 
ولو على نحو الامتحان دلیل علـى أنھا 

حسنة بحد ذاتھا.

  كان لكل حركة 

فعلھا الحسین مبرر شرعي  

وعرجّ الشیخ الخفاجي على التضـحیة 
الحســـینیة، لیشـــیر الى قضــــیتین 
وصـــــــفھما بالمھمتین، فأردف قائلا: 
ھناك خطأ شائع مفاده أن الحســــین 
(ع) كان يســــتجر الناس لارتكاب ھذه 

الجريمة. البعض يصور أن الحسین كان ّ
قد خرج إلى الشـــــــھادة عازما علیھا ً

بحیث لو افترضـــــــنا أن الناس قالوا له 
نحن لا نريد أن نقاتل سـیقول: لا. يجب 
أن نقاتل لنموت. ھذا خطأ. فالحســین 
(ع) ھو أنـزه مظلوم علـى وجه الأرض. 
ولو تركه الناس لتركھم، الحســـــــین 

ً قطعا ويقینا كان يتمنـــــــــى أن لا يقع ً
القتال. لم يكن حريصـــــــــا على قتال ً

الناس وإنما حصـــــلت تضـــــحیته لأن 
الآخرين اضــطروه لأن يقاتل. حاصــروه 
وقالوا له: لن نتـركك حتــى تبايع، قال: 
الله كلفنـي أن لا أبايع. إن تـركتمونــي 
أترككم. قالوا: لن نتركك. الحسین كان 

مكلفا بعدم البیعة وقیل له إما أن تـبايع ً
أو تقاتل. 

لو قالوا له: اترك البیعة لتـركھم. لكنھم 
قالوا له إما البیعة وإما القتل لذلك قـتل ُ

ً مظلـــــوما مقھــــــورا، وھذا له علاقة ً
بجمالیة ونزاھة موقف الإمام الحسین 

المظلوم. 
ھناك مســــــــألة جدا مھمة وھي أن ً

المســـــــــار الباطني كان مترافقا مع 
الموقف الظاھري في مســـیرة الإمام 
الحســــــــین (ع). يعني ان كل حركة 
فعلھا الحســــــین كان لھا حكم ومبرر 
شـرعي. فإذا ســئل لماذا خرجت من 
المدينة يجیبھم: لأنھم ســــیقتلونني 

في المدينة، والإنسـان إن ھدد بالقتل ُ
فإن تكلیفه ھو الخـــــــروج من المكان 
الذي ھو فیه. ھذا حكم ظاھـــري. كل 
إنســـان سیطبقه والحســـین طبقه. 

كانت حركة الحسـین مصــداقا للحكم ً
الشــــــرعي الظاھري وكانت، بنفس 

الوقت، مصـــــداقا للمســــــار الإلھي ً
الباطني. كل ما فعله الحســـــین كان 

متطابقا مع الأحكام الشـــــــــــــرعیة ً
الظاھرية ومع المســار الإلھي إلى أن 

ً صار مضـــطرا شرعا للمواجھة. وحتى ً
فـي تلك اللحظة قال: أكــره أن أبدأھم 

بالقتال.

أما من حیث صحة التضــــــــــحیة فإن 
الحســـین حینما صار مضـــطرا للقتال ً

أظھــــــر من الجمال والكمال فـــــــي 
الشجاعة والتضـحیة والقتال ما تحیرت ّ
منه ملائكة السماء، أظھر كل ھذا 

الجمال والكمال حینما اضـــطره الناس 
للمواجھة ويعلم أنه سیستشھد.

وقف الإمام مع أھل بیته وأصــــــــحابه 
وأظھــروا من الجمال والكمال وھذا ھو 
سر قوة الحسـین الذي صار حرارة في 
قلوب المؤمنین. ھذه التضــــــــــــحیة 
العظیمة التي ضحى بھا الحسین (ع) 
كانت نتیجتھا ان أعطاه الله كل شيء، 

فجعل الحســـــــــین بابا للجنة وجعل ً
الحسـین رحمة واسعة وجعل سفینة 
الحســین أسرع وجعل الحســین كما 
فـي بعض الـروايات آخـر من تبقــى له 
الشفاعة بعد أن تفنى كل الشفاعات، 

حتـــى أنه يقال بأنه يخـــرج بعض أھل ُ
النار من النار. لیس لأحد شــــــــفاعة 
كشفاعة الحسین علیه السـلام وھذا 
العطاء كله ببركة ھذه التضـــــــــــحیة 
العظیمة التي ضحى بھا الحســــــین 

(ع).

لا بد أن يكـــــــــــون دافـــــــــــع 

المضــــــــحى المحبة، أما إن 

كان دافعه شــــيئا آخر فهذا ً

الدافع لا يســـمى تضــــحية. 

المصـــــلحة مثلا لا تســـــمى 

تضحية

هل يمكن أن يأمـــــــــــــر الله 

بشـيئ قبيح لكي يمتحن به 

عـــــبده؟ الجواب هو لا. الله 

لا يأمــر بالقبيح حتــى علــى 

نحو الامــــتحان، لذلك فإن 

الله لم يمــــتحن الأنــــبـــــياء 

بالمحرمات والفواحش.

ملا سید سعد الخطیب
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قدم سماحة الشــیخ میثم الخفاجي ّ
في اللیلة الثانیة من لیالـي الأربعینیة 

شرحا مفصــلا لأھمیة المصـــطلحات ًً
في حیاة المرء لیتســــــــــاءل إن كان 
بالإمكان توصیف الحركة الحســـــینیة 
بالثورة، او توصـــــیف نبي الاســـــلام 
بالعبقري، او استخدام مصـــــطلحات 
أعطــــــتھا اللھجات العامــــــیة معان 

مختلفة كمصطلح "الخوف" مثلا. 

افتتح سماحته كلمته بالقول:

قال إمامنا ومولانا جعفـــــــر بن محمد 
الصـــــادق (ع): "إن الله فوض للمؤمن 

اموره كلھا، ولم يفوض إلــــیه أن يكون ّ
ذلیلا. أما سمعت قول الله تعالى {و� ً

العزة ولرســوله وللمؤمنین} فالمؤمن 
يكون عــزيــزا ولا يكون ذلیلا، والمؤمن ًً

أعز من الجبل، فإن الجبل يستقل منه 
بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه ّ

شيء".

ھل تتصـف الحركة الحســینیة بكونھا 
ثورة أم لا تتصـــــف بھذا الوصف؟ طبعاً 
بداية ھناك أھمیة كبیرة للمصـطلحات 
والكلمات التي يســـــتخدمھا الناس، 
لأن ھذه الكلمات والمصـــــــــطلحات 
والعناوين، فـــي الحقیقة ھـــي دائماً 
مناط الأحكام عند الأنسان، لأنك دائماً 
تطلق أحكامك أو تقییمك علـى عنوان 
محدد من خلال المصـــــطلحات. ترى 

ً الشــیئ سلبیا أو إيجابیا نســبة إلى ً
عنوانه.

ً أعطیك مثلا لتقــــريب الفكــــرة: مثلا ً
ِعـــنوان "الخوف". الأنــــبــــیاء وصفوا 
بالخوف {وفــــررت منكم لما خفتكم}. 

أنت عندما تسـلم على صاحب الزمان ّ
عجل الله تعالى فرجه تقول {الســلام 

علیك أيھا المھذب الخائف}. 

بعض المؤمنین ربما يســــتوحش من 
ھذه التعابیـر. يقول كیف يخاف الإمام، 

وھل ھو جبان؟

ھذه طــريقة غیـــر علمیة للنقاش. ما 
نريد قوله إن ھذا العنوان إن لم يصــبح 

واضحا لديك، فسـتقع في المشـكلة. ً
ھناك فـــرق كبیـــر بین "الخوف" وبین 

"الجبن". المعصـــــوم لا يجبن. أما أنه ُ
يخاف، فنعم، فإن المجـنون فقط من لا 

يخاف. الإنســـان العاقل يخاف، يتحذر ّ
من الأخطار لكنه لا يجبن أمامھا.  نعم 
كلمة الخوف فـــــي عــــــرفنا وكلامنا 
نستخدمھا للجبان، ولذلك يصبح لدينا 
مشــكلة مع المصـــطلح، ونربطھا مع 

الجبن.
ً من لا يخاف أصلا يســـمى طائشـــا، ً

وسفیھا وأحمقا. وحاشى للمعصـــوم ً
أن تنطبق علیه ھذه الأوصاف.

ھذا كمثال. المقصــــــــود بالخوف ھو 
الخوف العقلـي؛ الحذر من المخاطــر. 
الانســـان العاقل مكلف بأن يتحذر من 
المخاطر. فلا يمكن أن يرمي بنفســه 
من الأعلى ويقول إننـي لا أخاف. فھذا 

مجنون وغیر عاقل.

أما الجبن فما ھو؟ ھو أنك فــي الوقت 
ِالذي يجب أن تقدم تضـــــــــــعف عن ُ

الإقدام. ھذا ھو الجــــــبن وھو نقص. 
لذلك قد يظھــر الجبن فــي الحـــروب 

ً مثلا. يقال إن حسان بن ثابت مثلا كان ً
جبانا، لا يستطیع أن يقاتل. يعني في ً

الموقع الذي يقول لك الله فـــــــــیه أن 
تواجه، أنت لا تســـــــتطیع أن تواجه. 
نفســـك تضــــعف عن المواجھة. ھذا 

الضعف النفسي يسمى جبناً.

أما التحذر من الخطــــــــــــــر فھو من ّ
الكمالات. فلولا الخوف أنت كـــــــــیف 

تحافظ على نفسـك؟ لولا الخوف كیف 
تخاف الله؟ وكیف تحفظ أھلك وعیالك؟ 
الخوف ضرورة وكمال. ھذا مثال واحد.

المعنى القرآني 

والمعنى العرفي 

أشــار ســماحته إلى مثال ثان بعنوان 
"الدابة"، فقد ورد فـي القـرآن الكــريم 
قوله تعالـــى: {أخـــرجنا لھم دابة من 
الأرض تكلمھم أن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون}. يعني أن الله ســـــــــــبحانه 
وتعالى يقول بشـــــكل صريح إننا في 

آخر الزمان سنخرج دابة؛ مخلوقا عاقلاً ً
كاملا يحدث الناس بما جرى وما فعلوا ًّ

بشكل إعجازي. الروايات كلھا تقول إن 
ھذه الدابة ھـي علـي بن أبـي طالب 
(ع). الإنسان العرفي أو الوھابي أو ما 
شاكل، يأتي لیســــتخدم مصــــطلح 
الدابة بالمعنــى المتداول الأن، والذي 
ھو عبارة عن شـــــتیمة. أين ھذا من 
القرآن والروايات التي اســـــــتخدمت 
الدابة للدلالة عن كل مخلــــــوق يدب ّ

على الأرض، سواء أكان إنســــــانا أم ً
حیوانا أم حشــــرة أم حیة {منھم من ً

يمشـــــــــــي على بطنه ومنھم من 
يمشـي على رجلیه}، نبیا كان أم غیر ً

ً نبــي، مؤمنا أم كافـــرا.. كلھم ينطبق ً
علیھم الدابة، والقــرآن بھذا المعنــى 

استخدم ھذه العبارة.

الشيخ ميثم الخفاجي في الليلة الثانية:

هل الحركة الحسينية ثورة؟
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عليك أن تعـــــــــــــــرـف كيف 

ٍاســـــــــتخدم اللفظ في زمن ُ

التلفظ به، وما هو مقصـــود 

المتكلم. كيف اســـــــــتخدم 

اللفظ فــــــــــــــي وقته وكيف 

يستخدم الآن، وإلا حصلت 

عندك شـــــــــــــــبهة في فهم 

واستخدام الألفاظ

ملف الأربعينية

جانب من الحضور
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أما كلمة الدابة كشـــتیمة، فھذا عرف 
عامــي لا علاقة له بالــروايات! عــرف 
شرقي أو ما شابه. من ھنا يحصـــــل 
تشـــابه في الألفاظ. وأنت عقلك يتأثر 
بھــــــذه الإيحاءات الكاذبـــــــة. ولكن 
المشــــــــكلة تبقى أنك سوف تبني 

علیھا حكما خاطئا من الدين. وسـوف ً
تشــــــــــتبه علیك الأمور، وتدور حول 
نفسك، ولا تعرف ماذا تفعل. لذلك من 
أولیات البحث الموضـوعي، أنك عندما 
تحدد الموضوع أن تضــــــع له التعريف 
العلمي الواضــــــــح، وإن لم تعرف له 
ًمعنى فعلیك أن لا تتكلم به أصـــــــلا. ً

وعلیك أن تعرف كیف اســتخدم اللفظ 
في زمن التلفظ به، وما ھو مقصـــــود 
المتكلم. كیف اســــــتخدم اللفظ في 

وقته وكیف يستخدم الآن...
ً وضرب سماحته مثالا ثالثا فأشـار إلى ً

أن  العقاد كتب في العبقريات، ووضــع 
كتابا بعنوان "عبقــرية محمد"، الأمـــر 
الذي جعل أحدھم يتســــــــاءل: ھل 
النبـي عبقـري أم غیـر عبقـري؟ "فإذا 
قلنا إنه عبقري فتلك مشــــــكلة، وإن 

قلنا إنه لیس عبقريا فتلك مشــــــكلة ً
أيضــا. القرآن والروايات قالت إنه نبي، ً

ورسـول، ســراج، منیر، نذير، ذو خلق 
عظیم. لم تقل عبقري. حســـــنا ھل 
أستخدم أنا ھذا المصــــــــــطلح أم لا 
أســـــتخدمه؟ علیك أن تتأنى. لماذا؟ 
لأن العقبري بحســــب مفھوم الناس 
ھو من لديه موھبة خاصـــة في مجال 
معین، ذكاء خاص فــــي مجال معین. 
ويوجد الكثیــــر من العباقــــرة، فــــي 

الكیمیاء والفیـــزياء مثلا. ھل النبــــي ً
يحســب بھذا الحســاب؟ لا بل النبي 
حسـابه أعلى. فھم النبي يعادل فھم 
كل العباقرة، وعلم النبي أوســــع من 
علومھم كلھا. حین نقول إنه عبقـــري 

ً فعلینا أن نتأنى قلیلا، لأن القصـــد من ّ
ھذا المصـــطلح قد يكون أن حاله حال 
العباقـــرة فـــي التاريخ. وأن  تأثیــــره 

كتأثیرھم".

- "أصــــلا ھذا الكلام فتح الباب لبعض ً
المسـتشــرقین لكي يقولوا إن النبي 

ً لم يكن نبیا، وإنما كان ذكیا اســـتطاع ً
أن يلفت انتباه الناس ويديــرھم. لذلك 

أنت علیك أن لا تسلم للمصـطلح بكل ّ
بساطة.

واســـــتطرد ســـــماحته: "نعود إلى 

موضوعنا. أن ما قام به الحســین، ھل 
كان يســمى ثورة أم لا؟ البعض يبحث 
في ھذه النقطة ويصـــــــــــــــر على 

المصطلح.

بداية ما ھو الشـيء الذي يعجبك في 
ھذا العـنوان؟ ھل ھو عـنوان مقدس؟ 
ھل ھو عنوان موجود فــــي القـــــرآن 

ّالكـــــريم مثلا؟ ھل ھو مفھوم قیمي ً
أخلاقـي مثلا؟ ھل ھو كمال؟ ما ھـي ً

الثورة لكي يحصـــــــــــــل عندك ھذا 
التحســــــــــس لكي تريد أن تثبت أو 

تنفي؟ 

الإمام الحسـین استشـھد ومصــیبته 
راتبة، وھو الوتـــــــــر الموتور، عظمت 
مصیبته في السـماوات والأرض، بكى 
له كل شــــــــــيء... الروايات الكثیرة 
المتواتـرة والـزيارات الكثیـرة المتواتـرة 
ذكرت صفات أخرى. فما معنى الإصرار 

على ھذا العنوان؟
لقد طرح الحســــــــــین شعارا يذكره ً

الجمیع {ألا إن الدعـي بن الدعــي قد 
ركز بین اثنتین، بین الســـــلة والذلة، 
وھیھات منا الذلة}. الســـــــلة يعني 

استلال الروح، او سل السیف، ويعني ّ
القتل. بمعنـى أن الدعـي بن الدعـي 
قد خیــــــرنا بین القتل والذلة ونحن لا 
نقبل الذلة فاختـــــرنا القتل. ومن ھنا 
يأتي حديث الامام الصــادق (ع) الذي 

بدأنا به بحـثــنا، {إن الله فوض للمؤمن ّ
أموره كلھا، إلا أن يكون ذلــــــیلا.. فإن ً

الجبل يســـتقل منه بالمعاول (أي أنه ُّ
يمكـــنك بالمعول أن تأخذ من الجـــبل 
بعضــه) ولكن المؤمن لا يســـتقل من 
دينه شـــــيء}. ھذا ھو معنى العزة. 
وإذا نظرنا إلى الرواية الشـــريفة، نبدأ 
بمســـــألة المصـــــطلحات والمعايیر 
الحقیقیة والعرفیة. إذن الإمام الصادق 

(ع) فتح لنا بابا: أولا أن المؤمن لا يكون ًً

ً ذلیلا، المؤمن دائما عزيـز. وأن المؤمن ً
أعـز من الجبل، ثم بین ما معنـى عـزة ّ

المؤمن: أن المؤمن لا يســــــتقل من ُّ
دينه شيء. المؤمن يســــــــتقل من 
جسـده؟ نعم جســده يقطع؟ المؤمن 
يســتقل من عرضه؟ نعم فھو يشــتم 
ويتھم بالفاحشـــــة. يســــــتقل من 

سمعته؟ يســــــجن ويباع عبدا؟ نعم ً
وھذه لیســـــت من الذلة. مناط العزة 
والذلة ان {لا يســــــــــــتقل من دينه 
شــــیئ}. إذن أول نقطة ھي مفھوم 
المبدئیة: عـــزة المؤمن أنه مبدئـــي، 
الدنیا لو اجتمعت علیه لا تسـتطیع أن 

تأخذ من مبدئه ودينه شــــــیئا. تقتله ً
نعم، تظلمه نعم، تشــتمه نعم، تبیعه 
ً عبدا نعم، تســجنه نعم، تأخذه مكتفا ً
نعم، تدوس على صدره نعم، تســبي 
نسـاءه نعم، ولكن يبقى عزيزا بمعنى 

انه يبقـــى ثابتا علـــى دينه وعلــــى ً
مبدئیته. 

وقد نرى على ذلك نماذج من حیاتنا. 

مثلا حینما تكون فــــــي مجلس، من ً
الممكن فـــــــــــــي بعض الأحیان أن 
يستدعي مبدؤك الديني أن تھرب من 
ھذا المكان الھــــروب لیس دائما ذلة. 
النبي يوســــف ھرب من امرأة العزيز. 

التــزامه ودينه تطلبا منه الھـــروب من ّ
ذلك الموقف. ھذا اســمه ھرب ولكنه 

كان واجبا، ولذلك كان عزة ولیس ذلاً.ً

الخلاصة، المعنى بالعزة ھو المبدئیة. 
أن لو أتت الدنیا بكل ضـــــــغوطھا فلن 
تســـــــتطیع أن تزحزحك عن موقفك. 
وكذا كان الحسین علیه السـلام. ماذا 
كان موقفه الذي لم يســــتطع أحد أن 
يزحزحه عنه؟ أن لا يبايع يزيد. وھذا ما 
لم يســــتطع أحد أن يزحزحه عنه. قد 

ُ يقول: ھـربت من المدينة وھـربت من ُ
مكة وذھبت إلــى كـــربلاء وقتلت و... 
تحملت كل ھذا حتى لا أبايع يزيد، لأن 
النبي والله أمرانـي ألا أبايع يـزيد مھما 
كانت النتائج. ھذه ھــــي العــــزة {لا 
يســـــتقل من دينه شيء}. كل ھذه 
الضغوط النفسیة والعسكرية والمادية 
لم تسـتطع أن تزحزح الحســین علیه 
الســــــلام عن موقفه، إلى أن حوصر 

أخیــــــرا وقیل له إما أن تبايع أو تقتل، ً
ُ

فقال بل أقتل. لأن عدم البـیعة موقف، 
ودين، والدين لا يستقل منه شیئاً.
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اعتبر الشـــــــیخ الخفاجي في اللیلة 
الثالثة من لیالي الأربعینیة ان آية {وإذا 
الموءودة ســـــــــئلت} لم تنته بانتھاء 
الجاھلیة الأولـــى ولم تمت بموت تلك 
الظــروف، فالقــرآن حــي يجـــرى كما 
يجري الـزمن، وھذه الآية تجـري علـى 
أبــــي عبد الله بل علـــــى كل مظلوم 

وبريئ كبراءة الموءودة. 

اســـــتھل ســـــماحته كلمته بحديث 
للإمام الصـــــــــادق (ع) قال فیه: {إن 
القـرآن حــي لا يموت وإنه يجــري كما 
يجري اللیل والنھار والشــمس والقمر 
وھو يجري على آخرنا كما يجري على 

أولنا}

تعلمون أن ھناك نوع من أنواع التفسیر 
يسمى "التفسیر بالمأثور" والمقصـود 
به ھو تفسـیر القرآن الكريم  من خلال 

ما ورد من أحاديث.

ھنا تنشأ قضیة وسؤال مھم وھو: ھل 
لھذا القرآن مرتبة عامة مشـــتركة من 
الفھم أم لا؟ والمقصود بالمرتبة العامة 
المشــتركة من الفھم  أن كل إنســان 
يمتلك الوســــائل اللغوية الأدبیة لیقرأ 
ويفھم القرآن بدرجة تكون مشــــتركة 
ومتاحة للجمیع. ھذا ما يعبر عنه بعض 
علمائنا بأن للقــــــرآن "ظھور" وظھوره 
حجة. طبعا لا نقول بكل مــراتب الفھم 
ولكن لمرتبة أســـاســـیة تكون متاحة 

لكل من يكون مــــــتمكــــــنا من ھذه ً
الوسائل.

ھناك مقولة فـي ھذا الباب يتحدث بھا 
الآخـــــرون من ان أتباع أھل البیت (ع) 

يقولون أن ھذا القرآن أصلا ھو عصـــي ً
عن الفھم ولا يمكن فھمه بأي مـــرتبة 
من المـراتب إلا بالـرجوع إلــى أحاديث 
المعصـوم. ھذه المقولة بھذا الشــكل 
ھي غیر صحیحة فإذا صدرت من بعضنا 
فھو لا يفقه ما يقول وإذا صــــــدرت من 
غیــرنا فھـــي تھمة باطلة.  لأن فـــي 
النتیجة ھذا القــرآن تقـــرأه أنت أم لا؟ 
ھل تتأثـر به أم لا؟ ھل ھناك درجة من 
الفھم له ممكنة أم لا؟ ھذا القرآن حین 
أنــزل وجاء به النبــي (ص) وخاطب به 

الناس فـــــي ذلك الـــــزمان ھل كانوا 
يفھمـــــونه بدرجة من الفھم أم لا؟ إن 
كانوا لم يفھمونه فكیف تأثــــــــــروا به 
وأعجــــــبوا به وكــــــیف قالوا بإعجازه 

ووصفوه بأوصاف عظیمة؟ 

النقطة الثانیة التي تشوش علینا ھي 
أننا نحن فـــــي ثقافتنا العامة نقول إن 
لھذه الآية ظاھـــر ولكن ھذا الظاھــــر 
يحتاج الى تأويل أي بعبارة أخـرى نحن 
نتخیل والآخـــرون يخیلون لنا بأن ھناك 
آيات ظاھــرة فــي المعنــى وأننا نحن 

الشیعة نرفض ھذا الظاھر ونعانده.

يجب أن نضـــع نقطة ھنا بأن لیس في 
القرآن آية واحدة قال عالم شیعي أنھا 

خلاف الظاھر.

سأذكر نماذج مشــــــھورة: من أشھر 
ھذه النماذج فیما يخص قضـیة التوحید 
أن الله تعالى له يد أو ســــــــاق. يأتي 
أحدنا ويقــــول ان لآية {يد الله فـــــوق 
أيديھم} ظاھـــر يفید بأن � يد ولكن لا 

يصح أن نعتمد ھذا الظاھر.

لا. ھذه {يد الله فـوق أيديھم} لا علاقة 
لھا بید الله.  من يقول ھذا ظاھــر الآية 
لا يفقه شیئا. لا. ھذا مجاز و تعبیر كأي 

تعبیـــــــر عادي، مثلا عندما تقول ھذا ً
الرجل يده وسخة أي أنه إنســــان غیر 
أمین ھذا المعنى سـیفھمه أي عربي 

أو عاقل. 

ھذا القـــــرآن مثلا {لا يأتیه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه} فھل للقـــــرآن 
يدين؟ لا يوجد عاقل عـــربـــي يفھمھا 
ھكذا. لذلك لیس لھذه الآية ظاھـــــــر 
حتــى يقال ظاھــر الآية يدل علــى ان 
للكتاب يدين وان الشـیعة ترفض الأخذ 

بظاھر الآية.  

لاحظ كیف أن كل الآيات التـــي ھــــي 
محل خلاف بینك وبین الآخــــــــــــرين 
ظاھرھا معك ولیس فیھا ما يحتاج إلى 
ً التأويل أصــــــــلا.  فأنت إذا كنت عربیا ً
تمتلك الوسـائل الأدبیة لن تجد آية لھا 
ظاھــــر يخالف عقیدة أھل البیت (ع). 

ھذه النقطة يجب أن تسـجلھا وتحتفظ 
بھا.

طبعا ھناك مــراتب فـــي الفھم. وھذه 
المرتبة المشــتركة التي نتحدث عنھا 
مــتاحة للجمــیع ولمن عــنده أدواتھا. 

ويلي ھذه المرتبة مراتب أدق. 

سـأعطیك نموذجا من ســورة الأعراف 
{وعلــى الأعـــراف رجال يعـــرفون كلا ّ

بسـیماھم} ما معنى ھذه الآية وكیف 
تفھمھا؟ نعم الأعـــراف ھـــي منطقة 
وعلیھا رجال يعــــــــرفون كل واحد من 
وجھه. ھل لھذا الكلام معنى ظاھـر أم 
باطن؟ ھذا معنى ظاھر، الشـیعة ماذا 
تقول؟ يقولون أن ھؤلاء الــــــرجال ھم 
مجموعة من الـــناس وھم الأئمة (ع). 
والآخرون يقول بعضــھم بأنھم ملائكة، 
لكن ھل كلمة رجال تنطبق علــــــــى 
الملائكة؟ الــــــــــــــبعض يقول بأنھم 
المذنبون، يعنـي علـى الأعــراف رجال 
يعرفون بســـــــیماھم ويخاطبون أھل 
الجـــنة فھل من الممكن أن يكونوا من 
المذنبین العصاة؟ ھل ھذا ينسجم مع 

ظاھـــر الآية؟ إذا الآية بظاھـــرھا تنص ً
علــــــى أن ھناك مجموعة من الناس 
لھم ھذا المكان العظیم. ھـــــــــــــي 
بظاھرھا تدل على ذلك، والآخرون ھم 
الذين خـرجوا عن الظاھـر ولیس نحن. 
فلا داعي لأن نخاف وان نحاول أن نبرر، 

ظاھر القرآن وباطنه معنا.

النقطة التـي ذكــرھا أھل البیت فــي 
حديث الإمام الباقــــر (ع) ھــــي مبدأ 
جمیل وأســـاســـي وھو الذي ينقض 
المعنى الظاھري وھي قضــــــــیة أن 

القرآن حي أم میت؟ 

٨

الليلة الثالثة

الحسين (ع) مصداق من مصاديق الموءودة

والقرآن الكريم حي لا يموت

ملف الأربعينية
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يعني القرآن فیه كلام كثیـر حول الأمم 
السابقة وحول أحداث تاريخیة حصـلت 
وحول بعض مظاھـــــــــر الطبیعة وفیه 

موضوعات كثیرة جدا، يعني ھناك آيات ً
كثیرة نزلت في قصـــــة بني إسرائیل. 
خذ ھذه الآيات كمــــثال إذا قلــــنا إنھا 
كانت مختصة ببني إسرائیل ولیس لھا 
أي انعكاس فــــي حیاتنا العملیة فھل 
تكون ھذه الآية حیة أم میتة؟ يعنـــــي 
أنت جــــئت بكلام حول قوم وقد ذھب 
الكلام مع القـوم ھل يكـون لھذا الكلام 

فائدة؟ ھل تكون له قیمة عندك؟

أھل البیت يرفضون ھذا المبدأ ويقولون 
بأن القـرآن حـي يعنـي كل حادثة وكل 
ما ذكر في قصص الأنبیاء وما جرى في 
السابق كله له انعكاس في ھذه الأمة 

ولا بد أن يفھم القــرآن بھذه الطــريقة، ُ
ھذه درجة ثانیة فـــــي الفھم لا تنقض 
الظاھـــر وإنما تعمق الظاھـــر. وھناك 
فرق بین نقض الظاھر وتعمیق الظاھر. 

ما الفرق بین الصـلاة الفقھیة والصـلاة 
الروحانیة؟.. صـــلاة المقربین الأتقیاء؟ 
ھل صــــــــــلاة المقربین ترفض ظاھر 
الصلاة؟ يعني المقرب من الله يتوضأ أم 

لا؟ يتوجه للقبلة أم لا؟يطھر ثوبه أم لا؟ّ

يحافظ على الشـكل الظاھري للصـلاة 
أم لا؟

 يأتــــــــــــي بعض أھل الباطن وبعض 
المتصـــوفة ويكذب على الناس لیقول 
إن الصلاة في حقیقتھا ھي الخشـوع. 

لذلك ھو يصلي وھو نائم. ھذا دجل.

الـرد علـى ھذا الدجل أن النبـي يتقید 
بظاھر الصـلاة. لا يجوز له أن يصـلي بلا 
وضـــــــــوء، أو بثوب نجس، أو من دون 
التوجه للقبلة. لذلك صـــــــلاة المقرب 
ھي الصـــــلاة التي تجمع بین الظاھر 
والباطن، فمن قال بأنه سیصـــــــــلي 

بباطن بلا ظاھر فھو دجال ملعون، ومن ّ
قال إنه سیصـــــــــلي بظاھر بلا باطن 

فصلاته قاصرة. 

القرآن كذلك. فمن قال سـنفھم القرآن 
بھذا الفھم الظاھـري ونتوقف عنده ولا 
نـــــــتعمق فــــــــنقول له بأنك جاھل 
وســتفوتك أشــیاء كثیرة ومن قال بأنه 
ســـــیأخذ بباطن القرآن وســـــیرفض 
الظاھر نقول له بأنه كافر كذاب ملعون.

الله يقول الخمــر حــرام أو الــزنا حــرام 
فیأتي ابن أبـي الخطاب الدجال ويقول 

بأن المقصـــــــــود بالخمر ھو فلان من 
الناس، وان المقصود بالزنا ھو فلان. ما 
يقوله معناه ان نتجنب فلانا ولا نتجـنب 
الخمـــر.. وھكذا. ويأتـــي من يقول ان 
المقصود من الصـلاة ھو علي (ع)، وما 
يقوله معناه  اتركوا الصــلاة وتمســكوا 
فقط بولاية علــــــــــي (ع). ھذا كذاب 

ودجال ولذلك الأئمة لعنوه. 

التأويل لا يتنافــــى مع الظاھــــر لذلك 
الإمام الصادق (ع) وضع قاعدة قال: "لا 
إيمان بظاھـر بلا باطن ولا إيمان بباطن 
بلا ظاھر"، أحدھما يحفظ ويمســــــك 
بالآخر... مثال: {وأن المســاجد � فلا 
تدعوا مع الله أحدا}، المســــــــجد ھو 
موضع الســـــجود، مكان الســـــجود، 

وجبھتك أيضــا مكان للســجود وكذلك ً
بیتك ھو مكان للســــــــجود، بالنتیجة 
موضع الســــجود ينطبق على المكان 
وعلى المكین، كلاھما موضـــــــــــــع 
للســجود، ھذا المكان مســجد ويدي 
وجبھتي وركبتي مســـــــــــجد، ھذه 
المســـاجد، المســـاجد � يعني أنھا 
ملك � فإذا كانت المســـــاجد � ھل 

يصـح أن تجعل � شريكا له في ملكه، ً
إن كنت تملك بیتك ھل يصـــــــــــح أن 

أشاركك البیت؟ 

من معانیھا أن ھذه أماكن خصـــصـــت ُ
للسجود، ويدك مكان خصص للسـجود 

أيضــا، كفك ملك � تعالى والله فوضك ًّ
أن تتصـــــرف بكفك ولكن ھناك أحكاما 
شـرعیة تتعلق بالید وھي بید الله لأنه 
ھو مالكھا. الله تعالى قال الســــــارق 
والســــــــــارقة تقطع أيديھم، من أين 
نقطعھا؟ أمیـر المؤمنین (ع) قال تقطع 
من الأصـــــــابع لأن راحة الید ھي من 
المسـاجد وھي � فلا تقطع. ھل ھذا 
يتنافــــى مع الظاھـــــر؟ لا بل ھذا ھو 

تعمیق للظاھر.

نأتـــي إلـــى آية {يؤتون الــــزكاة وھم 
راكعون} ظاھرھا أنه يأتي بالـزكاة وھو 
راكع، أما المخالفون لــنا فــیقولون بأن  
يأتي الزكاة وھو خاضـع. من الذي خرج 

عن الظاھر الآن؟ نحن أم ھم؟ 

نخـتم بالآية المـباركة ومن تطـبـیقاتھا 
عن الحســـــــــین (ع) {وإذا الموءودة 
سـئلت بأي ذنب قتلت} الموءودة ھي 

البنت التـــــي يخجل من عارھا وتدفن ُ
حیة، وھذه جريمة إنســـانیة لأن ھذه 
الموءودة ھـــي فــــي تمام البــــراءة. 
المعنى الظاھري صحیح. في الروايات 
عندنا أنھا تجري أيضـا على الحســین 
(ع) وتجري على أي إنسـان يقتل وھو 

غاية في البراءة. 

فالمعیار الذي على أسـاســه بین الله ّ
فظاعة ھذه الجـــــــــريمة ھو أن ھذه 
الموءودة بــــريئة لم تــــرتكب جــــرما 
والمعصــــــوم أبرأ من ھذه الطفلة ولم 

يرتكب جرما،  فإذا ھو مصـداق ثان من ً
مصاديق الموءودة.

ھذه الآية لم تمت بانـتھاء دفن الـبـنات 
احیاء فـي الجاھلیة، بل ھــي آية حیة 
تجري في كل إنســـــــــان يقتل بريئا. ُ

تجري على كل شـــیعي، تجري على 
الشیعي الذي يقتل فقط لأنه شیعي، ُ

قال أئمتنا بأن من شـــــیعتنا من يقتل ُ
فقط لأنه شیعي وھو لذلك كالموءودة. 

الخلاصـــــة أن القرآن حي يعني أن له 
ظاھر متاح للجمیع بشـــــرط أن يكونوا 
متمكنین من الأدوات اللغوية والبلاغیة 
ثم تحت ھذه المرتبة مراتب تعززھا ولا 
تضـــربھا تســــمى بالجري وبالباطن، 

ُ ّ وھذه المراتب التعمقیة لا تؤخذ إلا من ّ
أھل البیت (ع). وھم حیاة القــــــــرآن 

فالقرآن يكون حیا بھذا التعمیق.ً

نعود للحســـــــــین- الموءودة-  لنرى 
مظلومیة وموءودية الحســـــین فھناك ّ

كلمة للســــیدة زينب (ع) وھي كلمة 
مؤلمة لمن دقق فـــــــــــیھا {ألم يكن 

الحســـین مســـلما} يعني لو لم يكن ً
ً ً إماما معصــــــــوما أو صحابیا فھو على ًّ
الأقل مســــــــــــلم فكیف يقتل بھذه ُ

ّ الطــريقة؟ ولماذا يمثل به والمثلــى لا ُ
تجوز بالكافــــر، بل ولا حتــــى بالكلب 

العقور؟ 

جانب من الحضور
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ملف الأربعينية

من محلة "رنكبي" إلـى مـركـز الامام 
علـي (ع) فـي محلة "ياكوبس باري" 
مســــافة ساعة ونصــــف او اكثر من 

المسیر.

قطع المشـاية معظم ھذه المســافة 
تحت المطر إحیاء لمســــیرة الأربعین 
التي تقام كل عام في العشــرين من 

شھر صفر. 

جديد ھذا العام كان إقامة صـــــــــلاة 
الظھـــرين فـــي الطـــريق بین محلة 
"رنكبي" ومحلة "تنســــــــــــتا" في 
"حســـــینیة سید الشـــــھداء للكرد 
الفیلیة" بإمامة سماحة الشـــــــــیخ 
حكیم إلھي، ســـبقھا مجلس "عودة 
السبايا" في نفس الحسـینیة بصـوت 

الشیخ میثم الخفاجي. 

بعض المشــــــــــــاية جاء من جنوب 
العاصمة قاطعا المســــافة بحوالي ٧ ً

ساعات. 

انطلقت المسیرة في يوم السبت ١٧ 

أيلول بالــتقويم المـــیلادي. أما القول 
بان اعداد المشـاركین في المســیرة 
تـزداد عاما بعد عام فھو من لـزوم ما لا 
يلـــزم، وكذلك القول ان اعداد مواكب 
الضـــیافة تزداد ھي الاخرى عاما بعد 

عام.

أما الحديث عن الكرم فـي العطاء فھو 
مما لا حاجة لذكره لأنه صـــار من نافة 
القول. لكن أن لا يتأثـــــــــــــــــر عدد 
المشــاركین وعدد المواكب واسلوب 
الضیافة بصفیر الريح وبالامطار الغزيرة 
الذي ھطلت فــــي فتــــرات متقطعة 
خلال فترة المســیر فحديث يكشــف 
عن فائض في إرادة المشـــــــاركین، 
ويدعو إلى الكثیر من الاعجاب بطبیعة 
الجمھور الذي لا ينفك يشـارك بكثافة 
وقوة وعزيمة لإحیاء ھذه الشـــــعیرة 
في أي جو ثقافي مخالف، او اي ظرف 

مناخي معاند. 

طیه صور متفرقة عن المســـیرة وعن 
مواكب الضیافة فیھا. 

مسيرة الأربعين في ستوكهولم تؤكد على:

المشاركة الحاشدة في جو ثقافي مخالف

وظرف مناخي معاند
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ملف الأربعينية
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اعتبر سماحة الشـیخ محمد البھادلي 
في كلمته التي ألقاھا بمناســـــــــبة 
ذكرى استشــــھاد الامام الحســـــن 
المجتبى (ع) ان الذين تولوا عن النبـي 
وعن الإمام المفتــرض الطاعة ھم فئة 
خرجت من حد الإنســـــــانیة إلى حد 
البھیمیة. "ھم شــــــــــر الدواب" كما 

ََّ ِيســتفاد من قوله تعالى {يا أيھَا الذينَ ُّ
ََّْ ْ َْ َُّ َ ُ ُْ َ ْ َ ُ َآمَنوا أطــیعوا � وَرسوله وَلا توَلوا عنه ُ َِ

ََّ ْ َُ ُ َ َ ُ َُ ْ َ ِوَأنتم تسمَعــون* وَلا تكــونـــوا كالذينَ ْ
َُّ ْ َُ َ ُ َّْ َ ْ ِِقالوا سَمعنَا وَھم لا يسَمَعون* إن شَر ْ

َّ ْ ْ ُّ ُّ ََّ َُّ ُ ِ ِالدوَاب عـــــندَ � الصم البكم الذينَ لا ّ ِ ِ
َُ ِيعَقلون}. ْ

ولفت سماحته الى ان الباري عز وجل 
أمر في ھذه الآيات بطاعة النبـي (ص) 
وبطاعة الإمام  المفتــرض الطاعة {ولا 
تولوا عنه وأنتم تســـمعون}. لأن بعض 
الناس عندما يتكلم النبـــــــي يكونون 
حاضرين ولكنھم لا يسمعون. الله يقول 
لـنا: لا تكونوا كھؤلاء، {وإذا رأوا تجارة أو 

لھوا انفضـوا إلیھا وتركوك قائما}، ويأمر ً
الله بأمـــــر ثان وھو أن لا تكونوا كالذين 
قالوا سمعنا وھم لا يســمعون. فبعض 
الناس يبقون في المسجد ولا ينفضون 
ولكنھم يبقون بأجســادھم أما قلوبھم 
فلیســـت حاضرة. يســـمعون ولكن لا 

َ ُ َّْ ْ ُ ِيســــمعون، {وَمنھم من يسَتَمع إلیكَ ْ ِِ
َّ ْ ُ َْ ََّْ ُ ِحَتــى إذا خرجوا من عندكَ قالوا للذينَ َ ِ ِ ِ ِ َ ِ

ُْ ْ َْ ًُ ِأوتـــوا ٱلعلمَ مَاذا قالَ ءَانفا}. أما قـــوله َ ِ
{للذين أوتوا العلم} فھي إشـارة لعلي 

(ع).

لذلك يقول الله بالمقابل وفي مكان آخر 
{لمن كان له قلب أو ألقى السمع وھو 
شــــھید}، اي لمن ھو حاضــــر بقلبه 
وســمعه، ينظر إلى النبي (ص) بقلبه 
قبل أن ينظــر إلیه بعینه. فبعض الناس 
أصــابھم الله بابتلاء العمى، اما قلوبھم 
فھي مع ذلك حاضــرة مع رســـول الله 

(ص).  

القرآن يصـــــف الذي يتولى عن النبي 
وعن الحجة المفترض من الله { أنه شر 
الدواب} ھؤلاء خــــــــــــــرجوا من حد 

الإنســـانیة إلى حد البھیمیة، أصبحوا 
َُ َُّ ْٰ َ َُ َْ ْ ْ ِِكالدواب، {أولئكَ كالأنعام بلَ ھم أضل ۚ َ

ُُ ْ ََٰ َ ُ ِأولئكَ ھم الغافلون} يعنـي خـرجوا من ُ ِ
حد الإنسانیة إلى حد البھیمیة.

بعض الـناس ذئاب علــیھم ثــیاب. ھذا 
تراه لابســـا العمامة.  وذاك علیه ثیاب ً

الطبیب ولكن لا يفقه من أخلاق الطب 
ولا من أدب الطب شــــــیئا. كذلك في 
الھندسـة والعلوم الدينیة.. فكیف نعود 
إلى الحالة الإنســــــانیة؟ ؟ الله يقول: 
{استجیبوا � وللرسـول إذا دعاكم لما 

يحییكم}.

الإمام الحســـــــن (ع) قدم الكثیر من 
المعارف التي تخرجنا من حد البھیمیة 
إلــــــى الحیاة، وما جاء من الله لیحیینا 
بحاجة بذاته لتفســــیر من الله. الإمام 
الباقر (ع) يقول: {يا قتادة إن فســــرت 

القرآن برأيك فقد ھلكت وأھلكت}

- "من عطاءات إمامنا أنه أعطــــــــــى 
ً مفھوما عظیما للتســـلیم لأھل البیت ً

ً (ع) ومفھوما عظیما في معنى العزة. ً

عن أبي سعید العقیص أو العقیصــــى 
انه دخل على الإمام الحسن وقال: "يا 
ابن رســول الله انت مع الحق، ومعاوية 
باغیة، فلم ســـلمت الأمر إلیه؟ الإمام 
قال: {يا ناس كــــــــونــــــــوا من أھل 
التسـلیم}. ويقول: {ألسـت الذي قال 
رسول الله (ص) لي ولأخي: الحســن 
والحسین إمامان قاما أو قعدا؟} قلت: 

بلـى، قال: {فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا 
إمام إذا قعدت، يا أبا ســـــــــــعید علة 
مصــــالحتي لمعاوية علة مصـــــالحة 
رســـول الله (ص) لبني ضـــمرة وبني 
أشـجع، ولأھل مكة... يا ابا سـعید! إذا 
كنت إماما من قبل الله تعالـى ذكـره لم 
يجب أن يســـــفه رأيي.. وإن كان وجه 

الحكمة ملتبسا}."

- "الإمام يريد أن يقول انه إذا كان ھناك 
اعتراض على الصـــــــــــلح مع معاوية 
فالأولى الاعتراض على رسول الله ولا 

يصح الاعتراض والعیاذ با�.

ثم قال الإمام (ع) ان موســـــى عندما 
قام الخضـــــر وأقام الجدار وقتل الغلام 
وخرق الســـــــــفینة لم يحتمل وقال: 

علمنـــــــــــي مما أوتیت. فلما بین له ّ
سكنت فورة نفسه.

- لقد قدم الإمام مبحثا في التســلیم، 
ثم قدم مبحثا تاريخیا في قضـــیة صلح ّ

ً رســــول الله، ثم قدم مبحثا قرآنیا،  ثم ً
قدم العلة وقال: {والله لـــو لم أفعل لما 
بقـي أحد منكم علــى الإطلاق} أي لا 
يبقى شــــــیعي على الإطلاق. طبعاً 
نحن مدينون ببقائنا الآن وبقاء تشــیعنا 

للإمام الحسن (ع)." 

- "جاء شـــــخص عند الامام الباقر (ع) 
وسأله معترضا: ھل يكون الحســــــن 
إماما بعد الذي فعله مع معاوية؟ الإمام 
الباقر أجابه: {مه اســكت إنه أعلم بما 
يفعل والله لو لم يفعل لكان أمــــــــــــر 
عظیم}. يعني انه لو لم يعقد الصــــلح 
ٍلما بقي الحســــین (ع) ولا بقي موال 
ولا بقیت القضـــــــــیة بأسرھا. الإمام 
يعطینا درسا بالتسـلیم والانقیاد لأھل 

البیت (ع). 

في معرض كلامه عن علاقة الصلح بحفظ الشيعة وحفظ الإمامة،

 سماحة الشيخ البهادلي يقول:

هذا هو مفهوم التسليم ومفهوم العزة 

عند الامام الحسن (ع)

١٤ سبتمبر ٢٠٢٢

شهادة المجتبى (ع) 

الإمام يــــــــريد أن يقول انه إذا 

كان هناك اعتــــــرـاض علـــــــى 

الصـــــــــلح مع معاوية فالأولى 

الاعتراض على صــــــــــــــــــــــــلح 

الحديبية مع المشركين

الشيخ البهادلي



١٥سبتمبر 

مفھوم العزة ھو محرك

 القعود والقیام

وأشـار ســماحته في كلمته في مركز 
الامام علـــي (ع) فـــي ٤ أيلول ٢٠٢٢ 
إلى مفھوم العزة عند الإمام المجتبـى 
(ع). فقال" قیل للامام الحســـــن (ع) 
الســـلام علیك يا مذل المؤمنین فقال 

{والله أنا معز المؤمنین}. 

- "العــزة فـــي اللغة العـــربیة لھا عدة 
معان. تأتــي بمعنـــى الغلبة والھیمنة 
والسیطرة {يا أيھا العزيز مسـنا} يعني 
يا صاحب السلطان والسـیطرة، وتأتي 
بمعنى الحمیة فـي رفض الحق كقوله 
{أخذته العـزة بالإثم}، وتأتـي بمعنــى 
العـــزيــــز خلاف الذلیل {أذلة علــــى 
المؤمنین أعزة على الكافرين}، وأيضــا 
قد تأتي بمعنى المشــقة {عزيز علیه 

ما عنتم}."

- "الإمام (ع) يــــــتكلم عن الغلـــــــبة 
الحقیقیة غیــــــــــــــر المتوھمة، ھل 
تسـمعون بلسـان أھل السـیاسة بأن 

الحسین انحسر وفشل عسكريا؟ ھذا ً
الكلام لم يرد على لســان أھل البیت، 
فالحســــــین لم يذھب لمعركة حتى 

يخسـر عســكريا، فلیس ھناك معركة ً
حقیقیة عندما يخرج سبعون شخصـــاً 

أمام ثلاثین ألف محارب.

مع ذلك فإن الانتصــــــار الحقیقي في 
ھذه المــــواجھة تحقــــق. الإمام زين 
العابدين (ع) يعطینا مفھوما لمعنــــى 
الانتصــــار، قالوا له: "أبوك انتصـــــر أم 

يـزيد؟" فیجیب الإمام: {إذا أذن المؤذن ّ
ستعرف من الذي انتصــر}. الحســین 
قال: {ھذا اللعین قد ركـــــز بین اثنتین 
بین الســـلة والذلة}، الإمام يقول بأنه 
تحـرك من باب العـزة كما تحــرك الإمام 
الحسن من باب العزة. محل الشـاھد، 
الإمام يقول إذا رفع الآذان سـتعرف من 

ھو العزيز."

من ذل المعصیة

الى عز الطاعة

- "دخل رجل علـى الإمام الھادي فـي 
خان الصـعالیك، الخلیفة العباسي جاء 
بالإمام الھادي إلى خان الصعالیك وھو 
حــــي الفقــــراء المعدمین ومن لیس 
عندھم مأوى، فعندما دخل الــــــرجل 
على الإمام قال: سیدي يا ابن رسـول 
الله أنت مكانك في حدقات العیون كیف 
يضــــعونك ھنا، أشار الإمام بیده فرأى 
الرجل الحدائق والجنان الواسـعة فقال 
له الإمام أنا أعیش في محضـــــــر الله 

على الدوام. 
{من أراد عزا بلا عشـــــــیرة وھیبة بلا ً

سلطان فلیخرج من ذل معصـــــیة الله 
إلى عز طاعته}.

الإمام الحســـــن أراد أن يقدم مفھوما 
حقیقیا للعزة. يقال له: لم صــــــالحت 
معاوية؟ يجیب: {أنا أســالمه وأنا عزيز 
وإلا لمســـكوا بعنقي حتى يدفعونني 

إلیه}. 

ويشــــیر الامام أيضــــا الى عزة أخرى 
وھي العزة في طاعة أھل البیت (ع).  

أبو بصــیر قال للإمام الصــادق: والله قد 
طال الأمر، متى يظھر الإمام المھدي؟ 
الإمام يعطیه درسا فیقول له: أولسـت 
تعــرف إمام زمانك؟ فقال: بلـــى والله، 
أنت ھو. فقال له الإمام: {فما يضــــرك 

تأخر الأمر أم تقدم؟}

العــزة الحقیقیة أن تعـــرف إمام زمانك 
وأن يكون ھو راضــــــیا عنك. يونس بن ً

عبد الرحمن كان من خیرة أصــــــحاب 
الامام الرضا وقد جاء أھل البصـــرة الى 
الامام وأكثــــــروا الوقیعة فیه، فقال له 
الإمام: اختف خلف الســـتارة ولا تخرج 
حتـى آذن لك، فأكثــروا الوقیعة به وھو 
يســمع. عندما خرجوا خرج وھو يبكي 
ويقول: أنا أقدم الأدلة علـــــــــى كذب 
دعـواھم، فقال له الإمام: {أنت حملت 

الناس فوق طاقاتھم ولكن ما ضروك إن 
كان إمام زمانك عـــنك راض؟}. إن كان 
إمام زمانك عنك راض فھذه ھــــــــــي 

العزة." 

وفي الختام اشـــــار ســـــماحته إلى 
شجاعة الامام الحســــن قبل الدخول 
في ذكر المصـــــیبة فأشار الى الرواية 
التــــــــــي تقول ان معاوية قال للإمام 
الحســـــــن امام الناس: أنا خیر منك، 
فقال له الإمام لماذا؟ فقال: بايعنـــــي 
الناس وتــركوك فأجاب الإمام: {الناس 
على صـــنفین من بايعك عن تقیة ھذا 
معذور بكــــتاب الله، ومن بايعك بإرادته 
فھذا مأثوم بكـــــــــتاب الله ثم قال له: 
{وحاشــى � أن أقول أنا خیر منك فلا 

خیر فیك أصــــلا وإنما أقول نزھني الله ً
من الـــرذائل كلھا كما نــــزھك الله من 

الفضائل كلھا}.

كان ذلك فـــــــي الحفل الذي دعا الیه 
مركز الامام علي (ع) وحضره جمع من 
الموالین بمشـــــاركة الرادود ملا سید 
سعد الخطیب في ٤ أيلول ٢٠٢٢.      

نحن مديــــنون بــــبقائــــنا الآن 

وبقاء تشـيعنا للإمام الحســن 

المجتبى (ع)

جانب من الحضور

ملا سيد سعد الخطيب



ألقى سماحة الشــــیخ أحمد النجار، 
خلال كلمته في ذكرى شـھادة الامام 
علي بن الحســین (ع)، الضــوء على 
الظروف الدينیة والســـــــیاسیة التي 
رافقت مســــــــیرة الإمام  منذ نعومة 
أظافره وحتى شـــــــــــھادته عام ٩٥ 

للھجرة. 

كان ذلك فــي المجلس الذي دعا الیه 
مـركـز الامام علــي (ع) يوم الخمیس 
بتاريخ ٢٥ آب وحضــــــــــــره جمع من 
الموالــــــین وأدى الملا محمد جلاوي 

سعدي دور الرادود فیه.

أشار سماحته إلى ان الامام السـجاد 
(ع) عاصـــر من جھة قامات شـــامخة 
فـــــي القیادة والجھاد والتقوى كجده 
أمیر المؤمنین (ع) وأبیه الحسـین (ع) 
وعمه الحســــــــــــن (ع)، كما عاصر 

بالمقابل رجالا اخذوا الامة الاسـلامیة ً
بالاتجاه المعاكس كمعاوية بن سفیان 
ويـــزيد بن معاوية ومـــروان بن الحكم 

وامثالھم. 

استھل سـماحته كلامه بالقول: "لقد 
ورد في الأثر الشـريف عن النبي (ص) 
أنه قال: {إذا كان يوم القــیامة يــنادي 
مناد أين زين العابدين؟ فكأنــي أنظـــر 
إلى ولدي علي بن الحسـین بن علي 

بن أبي طالب يخطر بین الصفوف}. 

وأضاف: "ھذه التســمیة للإمام علي 
بن الحســـین أطلقھا النبي (ص). ھو 
الذي سماه بزين العابدين.. ولد الإمام 

في أصعب مراحل التاريخ الإسلامي.

أورد الشیخ الطوسي والشیخ المفید 
وأغلب العلماء أن ولادته كانت ســــنة 
٣٦ للھجرة ويقول بعض المؤرخین إنھا 
كانت في ســــــنة ٣٨ للھجرة. يعني 
عاصــــــــــر جده الإمام علي (ع) أربع 
ســـنوات وكان أمیر المؤمنین في تلك 
المرحلة يقاتل القاســطین والمارقین 

في حروب النھروان وصفین. 

الإمام زين العابدين عاصـــــر جده في 

ھذه المرحلة كما عاصــــر عمه الإمام 
الحسن المجتبى بعد استشـھاد أمیر 
المؤمنین، وكانت الظروف صـــــــــعبة 

خصـوصا في قضـیة الصــلح أو الھدنة، ً
لأن معاوية بعد استشــــــــھاد الإمام 
الحســــــن (ع) صعد على المنبر في 
"خال النخیلة" وصـــاح "يا أھل العراق 
إني لم أقاتلكم كي تصــلوا أو تحجوا أو 
تصــــــوموا أو تزكوا وإنما قاتلتكم لكي 
أتأمـــر علیكم فمن قال لنا فـــي رقابه 
ھكذا قلنا له في ســــیوفنا ھكذا وكل 
الشرائط التي كتبتھا مع الحسن ھي 
تحت قدماي". معاوية ضرب قضــــــیة 
الصـــلح والھدنة بعرض الحائط، وضیق 
على الكوفة وعلى شـیعة أھل البیت 
فتعرضـــــــوا للملاحقة وللتجويع، لأن 
أغلب عوائل الشـھداء الذين قتلوا في 
حرب النھروان وصـــــفین قطع معاوية 
عـنھم العطاء فأراد تجويعھم، وقد كان 
من ضمن شروط الصــــلح بأن لا يقطع 
العطاء من بیت المال عن أســــــــــــر 
الشــھداء. كذلك سعى معاوية لترويع 
الكوفة والشــــــیعة فیھا، لذلك انتقل 
الإمام الحســــن إلى المدينة المنورة 

وكانت مرحلة صعبة".

- "الإمام زين العابدين (ع) عاصـــر في 
تلك المـــــــــــــرحلة الحكام الأمويین 
المستبدين الذين تدرجوا من السـیئ 
إلى الأســـوأ: عاصــــر معاوية بن أبي 
ســــــــفیان ويزيد بن معاوية ومعاوية 
الصــغیر ومروان بن الحكم وعبد الملك 
بن المــــــــــروان وھؤلاء كانوا ثلة من 
المجرمین والحاقدين على أھل البیت 

وعلى شیعتھم. 

بدأت إمامته بعد استشـھاد الحسـین 
(ع)، عاصـــر عاشــــوراء وتحمل أعباء 
الإمامة وكانت تلك المرحلة صــــــعبة 

جدا، الإمام أخذ مجال العـــــــــــــبادة ً
والتمســـك بالأمور الأخلاقیة والدينیة 
كوســــــــائل اعتمدھا لمواجھة المد 

الأموي الذي جاء بالفساد والانحلال 

وتضـــییع المبادئ والمثل الإسلامیة. 
وبینما كان معاوية يتستر بالفاحشة 

كان يزيد يجھر في فســـــقه وفجوره. 
وفـــــــــــي بعض التواريخ ومنھا تاريخ 
ِالیعقوبــــــــــي انه قال: "أنسَت مكة 
والمدينة الفســـــــق والفجور وشرب 
الخمر". يعني ان يزيد سلط الضـــربات 
الأسـاسـیة ضــد العقیدة الإســلامیة 
خلال حكمه: في أول ســـــــــنة قتل 
الحســــین (ع). في الســــنة الثانیة 
اســـــتباح المدينة المنورة ثلاثة أيام، 
بحیث انه عندما كان الــــرجل يأتــــي 
لطلب يد بنت كان يقال له "لا أضـــمن 
لك بكارتھا". اسـتبیحت الأعراض. أكثر 
من ثمانین صـــــــحابیا قتلوا، أكثر من 
ألفین من التابعین قتلوا. في الســـنة 
الثالثة زحف إلــــــــــــى مكة والكعبة 
المشــــــــــــــــرفة فحاصرھا وضربھا 
بالمنجنیق وأحــــــرقت وھدمت بعض 

أطرافھا وأحرق المسجد الحرام".

- "ھي ثلاث ســـــنوات وجھت خلالھا 
ضربات قاسیة إلى الإسـلام والعقیدة 
الإســــلامیة. ھتكت حرمة النبي في 
قتل أبنائه، وھتكت حــــرمة النبـــــي 
باســــــتباحة المدينة المنورة، وھتك 
بیت الله الحــرام ويأتــي الآن من يبــرر 
ھذه الأمور. بل أن يــــزيد أمـــــر بعض 
النصـارى الذين يسـكنون الشــام بأن 
يســــــكنوا أطراف المدينة ومكة لبیع 
الخمور واجھار الـــرقص والغناء، بحیث 
ألفت المدينة ومكة ھذا وأصـــــبح من 
المألوف أن يكون ھناك مـــــــــــراقص 
وخمارات فـي حــرم الله أو فــي حــرم 

النبي (ص)".

الشيخ أحمد النجار في ذكرى شهادة الامام زين العابدين (ع): 
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شهادة السجاد (ع)

عاصر قامات شامخة. وعاصر كذلك 
رجالا اخذوا الامة بالاتجاه المعاكسً

الشيخ أحمد النجار 



- "فالحكم الأمــــــوي جاء بھذا الاتجاه 
وھو الانحلال الخلقي والفســـــــــاد. 
والإمام زين العابدين واجه ذلك بتــراث 
غني في نشــر الدعوة بالدعاء والبكاء 
وبالعبادة ومكارم الأخلاق. تـــــــرك لنا 
أدعیة "الصـــحیفة الســـجادية" التي 
تظھــر لنا طــريق  الانقطاع إلــى الله، 
وتبین لنا كیف نناجي الله إذا ســـمعنا 
صـــــوت الرعد وإذا رأينا البرق وإذا نزل 
المطـــر، وإذا رأينا الھلال وغیــــر ذلك. 
وترك لنا "رســـالة الحقوق" التي ھي 
من أعظم الرسائل الإنســــــانیة في 
تبیین حقوق الإنسان وحقوق الجوارح 
كحق البصر وحق اللسان وحق الیدين 
وحق الأســـــرة وحق الجیران. أعظم 
رسالة في حقوق الإنسان. لقد تركھا 

نبراسا للأمة".ً

- "كان الإمام (ع) ينقطع فـــي عبادته 
إلـــى الله. يقول المؤرخون بأنه إذا جن ّ

علیه اللیل كان جیرانه يســــــــمعون 
مناجاته، كان ينقطع إلــــى الله ويقول 
{إلھي كم من نعمة أجـزلت بھا علـي 

فقل لك بھا شكري وكم من مصــــیبة ّ
نزلت بي قل بھا صــــــــــــبري... فلم ّ

يحرمني من رحمته}. كان يقسم لیله ّ
(ع): فــي أول اللیل كان يخـــرج لیوزع 
الطعام على الفقراء والمســـــــاكین، 

متلثما كجده أمیــــــــر المؤمنین، كان ً
يتفقد الفقراء والمساكین. 

كان يستقي لجیرانه وكان يعتبره نوعا 
من أنواع العـبادة. كانت العـبادة عـنده 

تنسك ودعاء وتقوى وورع، وكانت أيضا ّ
قضــــاء حوائج الناس وتســــھیل أمور 

الآخرين وإعانة الضعفاء". 

- "كان يتصـــدق باللوز وكان أحد رفاقه 
يقول له بأن اللوز باھظ الــثمن فكــیف 
تتصـــدق به؟ فیجیبه الإمام (ع): "الله 
تبارك وتعالــــى يقول {لن تنالوا البــــر 
حتــــــى تنفقوا مما تحبون} وأنا أحب 

اللوز". 

ً كان مثالا سامیا في الصـــــبر والحلم، ً
بحیث أن ھشـــــــــــام بن اسماعیل 

المخـــزومـــي الذي كان والیا علـــى ً
المدينة من قبل عبد الملك بن مــروان 
كان كلما صــــادف الإمام زين العابدين 
يشــــتمه، حتى أمر عبد الملك بعزله 
وجلده بسبب قضیة تخص بیت المال. 
الإمام زين العابدين التفت لأصــــحابه 

وقال لھم: {ويحَكم لا تشــــــــــــمتوا ُ
بالرجل}، ثم التفت إلى أحد أصـــحابه 
وطلب منه الذھاب إلیه لیخبـــــره بأن 
علي بن الحسـین يقول لك إن كان لك 
حاجة نقضــــیھا لك؟ وبالفعل جاء إلیه 
وأعطاه بعض العطاء بحیث أصـبح كلما 
رأى الإمام زين العابدين يقــــــول "الله 

أعلم حیث يجعل رسالته". 

- "كان يقف بوجه الســـــــــلطة التي 
روجت للفجور وحاولت تمـیــیع الدين، ّ

فأظھر العلوم وأحیا ســنة النبي (ص) 
وحافظ على التراث. يقول الزھري وھو 
أحد الفقھاء أنه كان فـــي حلقة وفیھا 
محدثـــي المدينة "فانتھینا إلــــى أن 
الصـــــــوم الواجب ھو فقط صوم شھر 
رمضــــان، فقال الإمام وكیف ذلك؟ ثم 

عدد الإمام أربعین نوعا من الصـــــیام، ً
عشرة منھا واجبة، صوم شھر رمضان 
واجب، وقضـــاء شھر رمضــــان واجب 
أيضـا، وقضــاء الكفارة كذلك، ومن فیه 
أذى في رأســـه في الحلق عند الحج 

أيضا علیه صیام واجب، وفي الاعتكاف ً
وإذا حنف الإنسان في قسمه أو نذره. 
عدد لھم الإمام عشـــرة من الصــــوم 

الواجب وثلاثین نوعا من الصــــــــــوم ً
المستحب".

- "عمر بن عبد العزيز قال لما أتاه نعي 
الامام: "ذھب ســـــراج الدنیا، وجمال 

الاسلام، وزين العابدين."

وقال الواقدي: "كان علي بن الحسین 
من أورع الـناس وأعـبدھم واتقاھم � 

عز وجل."

وقال الزھري أيضـــــا: "ما رأيت قرشیا 
أفضـل منه". وقال: « ما رأيت أفقه من 

علي بن الحسین."

- "ھذا جانب من حــیاته وكان ھـــناك 
جانب آخر وھو جانب الألم والمصـــیبة 
التي عاشھا في كربلاء، وأي مصــیبة 
ألمت به؟ ســـاعد الله قلب الإمام زين 
العابدين، ھـناك عـبارة عن المؤرخـین 

تقول بأنه ما وضـــــع بین يديه طعام أو ُ
شراب إلا ومزجه بدموع عینیه.

كانت صور كربلاء تتجســـد أمام عینیه 
دائما، إذا مـر علـى الفـرات ينظــر إلیه ً

ويقول: {إلـى الآن تجـري يا فـرات وقد 
سقط آل رسول ّ� إلى جانبك}.

بكل حادثة وبكل لحظة تتجســد عنده 
مصیبة الحسین"...

ترك لنا أدعية "الصــــــحيفة 

الســــــجادية" التي تظهر لنا 

طــريق  الانقطاع إلــى الله، 

وترك لنا "رســــالة الحقوق" 

التــــــــــي هـــــــــــي من أعظم 

الرسائل الإنســـــــــــــانية في 

تبيين حقوق الإنســــــــــــــان 

وحقــــوق الجـــــوارح وحـــــق 

الأسرة والجيران
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تولى سماحة الشـــــیخ ناظم حطیط 
إمامة صلاة الجمعة في ٢ أيلول ٢٠٢٢ 

بدلا من سماحة الشــیخ حكیم إلھي ً
إمام ومدير مركز الامام علي (ع) خلال 

فترة غیابه بداعي السفر. 

وتناول ســــماحته في خطبة الجمعة 
بعض أقـــــوال الإمام زين العابدين (ع) 
في "رســــــــالة الحقوق"، وذلك في 
ذكرى استشــھاده في ٢٥ محرم عام 

٩٥ للھجرة، فقال: 

مرتّ علینا قبل أيام ذكرى شـــــــھادة 
الإمام زين العابدين (ع)، فرأيت أن من 
المناســـب المرور على أثر من أعظم 
الآثار التي وصـــــــــلتنا منه (ع) وھي 
"رســـــالة الحقوق". وھي من أعظم 
الرسائل التي تتحدث عن الإنســـــان 
في حقوقه وواجباته فـي علاقته بـربه 
وعلاقته بنفسه وجسـده وبأبیه وبأمه 
ومعلمه وحاكمه، بحــــــیث تمـــــــتد 
العلاقات في الرسالة لتشــــــمل كل 
علاقات الإنسان بعناوينھا المتشعبة.

ولعلنا لا نجد في التراث الإســـــلامي 
رسالة بھذه الدقة وھذه المتابعة لكل 
حالات الإنسان وقضـاياه ووظائفه وكل 
علاقاته وأوضــاعه كرســالة الحقوق. 
ســـــــوف نحاول في ھذه الخطبة أن 
نقتطع من "رســــالة الحقوق" ما جاء 
في حقوق الأســــــــــــرة (الأب والأم 

والزوجة والولد والأخ).

فــــي حق الـــــزوجة يقول الإمام زين 
العابدين (ع): {وأما حق رعـیـتك بملك 
النكاح فأن تعلم أن الله جعلھا ســــكناً 

ً ومســــتراحا وأنســــا ووقاية}، فلا بد ً
للإنسان أن يعیش ھذا التصور لعلاقته 
بزوجته فھي الإنسـان الذي يـأنس به 
ويتخفف من وحشـــته معه ولذلك فلا 
بد ان يحافظ فــي علاقته معھا علـــى 

أجواء الأنس فلا يعكر صــــفوھا أي جو ّ
يوحي بالأذى.

{سكنا} أي تســـكن وتســـتريح إلیه ً
وتأنس به، والسـكن ينطلق من خلال 
معنى الســـكینة بحیث تشــــعر أنك 

تســـكن إلیھا كما تســـكن ھي إلیك 
لتحس بالطمأنینة معھا ولتحس ھـي 

بالطمأنینة معك. 
{ومســـتراحا} فھي الإنســــان الذي ً

يرتاح إلیه، الإنسان الآخر بحیث يشعر 
بالراحة العقلیة معه والراحة العاطفیة 
والراحة الجسدية والراحة الاجتماعیة 
في ھذه الخلیة الصـغیرة والمھمة من 

خلايا المجتمع.

{ووقاية} تقیك من الوقوع فـي الحـرام 
ومن الســـقوط في الزلل. ويمضــــي 
الإمام فــــــي تحديد معالم ھذا الحق 
فیقول بأن علـــــى كل واحد منكما أن 
يحمد الله على صاحبه وأن يشـــــــعر 
الـزوج أن الــزوجة نعمة يجب أن يحمد 
الله علیھا وتشـــــــعر الزوجة أن الزوج 
نعمة الله علیھا فینبغـــي أن تحمد الله 

على ذلك.

{ويعلم أن ذلك نعمة منه علـیه ووجب 
أن يحسن صحبة نعمة الله}.

فإن كنت تعلم أن الإنســان الآخر زوجاً 
أو زوجة ھــو نعمة من الله فلا بد لك أن ّ

تعرف كیف تصـحب نعمته لأن الله يريد 
لنا أن نصــحب نعمه بالحمد والشـــكر 
والانضـــــباط وبتوجیھھا بالوجھة التي 
يحب الله أن نوجھھا فیھا وبالــــــرعاية 

التي ترعاھا بھا.

{ويكـرمھا ويــرفق بھا وإن حقك علیھا 
أغلظ وطاعتك بھا ألـزم} أي {وللـرجال 
علیھن درجة} ولكن ذلك لا يعفیك من 

حقھا علیك. 

{فإن لھا حق الرحمة والمؤانســــــة} 
ارحم ظـــــــــــروفھا وذھنیتھا وآلامھا 
وأحلامھـــا ولا تعش معھــــا من خلال 

أنانیــــتك بل عش معھا من خلال أنھا ّ
أمانة الله عــــندك ونعمة الله علـــــیك 
واعــــــرف كیف تحفظ النعمة فھذا ھو 

شأن الزوجة.

{وأما حق ولدك فأن تعلم انه مـــــنك} 
فھو جزء انفصل عنك {ومضـاف إلیك}، 

{بخیره وشــــرهّ} فإن كان خیرا فخیره ً
ينعكس علیك وإن كان شريرا فشرهّ ً

ينعكس علیك، وإنك مسـؤول أمام الله 
ّ غدا {عما ولیته من حســــــن الأدب} ً

فولدك مســــــؤولیتك {والدلالة على 
ربه} لـیعــبد ربه ويطــیعه وان تعــیــنه 
{على طاعته فیك وفي نفســـــــــه} 

بحـیث يطـیع الله فـیك فـیكون بارا بك، ً
وقد ورد فــــي الحديث {رحم الله والداً 
أعان ولده علـى بـره، قالوا كیف؟ قال: 
يحسـن اسمه وأدبه ويقبل میســوره 
ويتجاوز عن معســــوره ولا يكلفه ما لا 

يطیق}.

{فمثاب علـــى ذلك ومعاقب} أي أنك 
إن احسـنت الولاية وأحســنت التربیة 
فســــــــــیثیبك الله على ذلك وإن لم 
تحســـن التربیة فإن الله يعاقبك على 

ذلك.

{فاعمل فـي أمـره عمل المتـزين} اي 
اجعل من ولدك زينة لك فــــــي إيمانه 
وأخلاقه وعمله وإحســـانه لنفســــه 

وإلى الناس (فـي عاجل الدنیا المعذر ُ
إلـى ربه) أي بأن تقدم العذر إلــى الله 
بأن تبذل كل جھدك بقدر ما يتصـــــــل 

الأمر.

١٨

الشيخ حطيط في خطبة الجمعة: 

"رسالة الحقوق" هي من أعظم الآثار 

التي وصلتنا من الأمام زين العابدين(ع) 
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صلاة الجمعة

حـيــنما يــتحدث الإمام زين 

العابدين (ع) عن الأم فإنـه 

يتحدث بطـريقة أقرـب إلــى 

الشــــــاعرية في تمثل عمق 

إنسـانية الأم في احتضــانها 

للابن وذوبانها فــــــــــــــــــــــيه 

وتضحيتها من أجله

الشيخ حطيط



وتابع سـماحته الموضــوع في الخطبة 
الثانیة، فقال: نتابع مقاطع من رســالة 
الحقـــــــــوق للإمام زين العابدين (ع) 
حینما يـتحدث الإمام (ع) عن الأم فإنه 
يتحدث بطريقة أقرب إلى الشــــاعرية 
في تمثل عمق إنســــــــانیة الأم في 
احتضانھا للابن وذوبانھا فیه وتضـحیتھا 

من أجله.

{وأما حق أمك فأن تعلم أنھا حملــــتك 
حــــیث لا يحمل أحد أحدا}. قد يكلفك ً

إنســان أن تحمل شیئا لمدة ساعة أو ً
ساعتین فتصــبر على ذلك، ولكن ماذا 
إذا أقحم في داخل جســــــــــدك ھذا 
الحمل الذي يربك كل جســـــدك وكل 
مـزاجك وكل حـريتك؟ ولكنھا- أي الأم- 

تبتسم لھذا كله.

{وأطعمتك من ثمـــرة قلبھا ما لا يطعم 
أحد أحدا} فأنت تــتغذى بدماء قلـــبھا ً

وتشــــــــاركھا في غذائھا وربما تكون 
حصتك أكثر من حصتھا.

{وأنھا وقتك} أي حمتك من كل ســـوء 
{بسمعھا} فسـمعھا في حالة طوارئ 
يلاحق كل شــيء يمكن أن تتعرض له 
{وبصــرھا} الذي يتنقل من ھنا وھناك 
خشـیة أن يصـیبك سوء {ويدھا} التي 
تحضــــنك وتدافع عنك {ورجلھا} التي 
تھـــرع لتفتش عنك وتـــرد عنك الأذى 
{وشعرھا وبشــــرھا وجمیع جوارحھا 
مستبشرة} فھي مبتسـمة وان كانت 
تتألم. {حتـــــى رفعتھا عنك يد القدرة 
وأخرجتك إلى الأرض فرضیت أن تشبع 
وتجوع ھي، وتكســـــوك وتعرى ھي، 
وترويك وتظمأ، وتظلك وتضـــــــــحى} 
والمقطع الأخیـــر يعنـــي انھا إن كانت 
تجلس تحت الشـــــمس فإنھا تنھمك 

بوضعك تحت ظلھا.

{وكان بطنھا لك وعاء وحجرھا لك حواء 

وثديھا لك سقاء ونفســــــــھا لك وقاء 
تباشر حر الدنیا وبردھا لك ودونك} ھذا 
حالھا فإذا علمت ذلك فماذا علـــیك أن 
تعمل؟ {فتشـــكرھا على قدر ذلك ولا 

تقدر علیه إلا بعون الله وتوفیقه}. 

{وأما حق أبیك فأن تعلم أنه أصـــــلك} 
لأنك تمثل البذرة التـــــي انطلقت من 
دمه فأنت جــزء منه {وأنك فــرعه وأنك 
لولاه لم تكن} فھو ســـــــر وجودك من 

خلال ما ســــــنه الله تعالى في حركة ّ
الوجود {فمھما رأيت في نفسـك} من 
ذكاء ومن جمال ومن خیــر مما يعجبك 
{فاعلم أن أباك أصـــــــل النعمة علیك 

واحمد الله واشكره على قدر ذلك}. 

نلاحظ ھـنا كـیف تحدث الإمام عن الأم 
وأفاض فـــــي حديثه وكیف تحدث عن 
الأب ولكن فضــل الأم أعظم وأكبر نظراً 
لأن التضــــــــــحیة التي تقوم بھا أكبر 

وأخطر.

{وأما حق أخـــــــیك فأن تعلم أنه يدك 
التي تبســــــطھا} فالأخ ھو الید التي 
تســـتعین بھا لتعینك وتنقذك وتحمیك 
ولتدافع عنك {وظھــرك الذي تلتجـــئ 
إلیه} وتســــتند علیه عندما يصــــیبك 

الضـعف من خلال أي طارئ وأي حادث 
{وعـــــزك الذي تعتمد علیه} فالأخ عزّ 
لأخیه عندما يتضــــــامن معه ويتكامل 
معه لأن العــزة تأتــي من القوة وأخوك 
قوة لك إذا كان يعیش معنـــــى الأخوة 

وبذلك يكون عـــــزا لك فـــــي مواجھة ً
التحديات. {ولا تدع نصــــــــــرته على 
نفســه} فإذا أراد أن يخضــع لنفســـه 
الأمارة بالســـــوء فحاول أن تكون معه 
على نفســـــه وھذا ما ورد به الحديث 
عن رسول الله (ص) عندما قال: {انصـر 

ً أخاك ظالما أو مظلوما} وأوضـحھا (ص) ً
{بأن تمنعه من الظلم} وتســــــــاعده 

على نفسه وتنصره علیھا.

{ومعونته على عدوه} وھو الشــیطان 
{والحول بینه وبین شـــــیاطینه وتأدية 
النصـیحة إلیه} بأن تنصـحه عندما يريد 
الانحراف أو الســــقوط {والإقبال علیه 
في الله فإن انقاد إلى ربه وأحســــــن 
الإجابة له} فلیكن ذلك فھو الخیــر وإذا 
لم ينقد إلى ربه ولم يجبك {وإلا فلیكن 
الله آثــر عندك وأكــرم علیك منه}. فإذا 
أراد أخوك أن يعصـــي الله ويتمرد علیه 
ويبتعد عـنه ويظلم عـباد الله وأن يؤذي 
المؤمنین فاتـرك أخاك ولیكن الله أكـرم 
علیك لتكون مع الله ضــــد أخیك عندما 

يكون أخوك ضد الله.

ھذه ھـــي دروس الإمام زين العابدين 
(ع) وھذه ھي حقوق الأسـرة فإذا كنا 
نريد أن نكون من أتباعه فعلینا أن نعمل 
علــى تأكید وتطبیق ھذه الحقوق وأن 
نعـــیش مع الله كما كان الإمام (ع) مع 

الله دائما فإنھا معنـــى الولاية وحقیقة ً
الالتزام.

١٩ سبتمبر ٢٠٢٢

{فمهما رأيت في نفســـــك} 

من ذكــاء ومن جمـــال ومن 

خير مما يعجبك {فاعلم أن 

أباك أصـــــــل النعمة عليك 

واحمد الله واشــــــــكره على 

قدر ذلك}
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٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢

اعتبر الســـــــید علاء البوشھري في 
خطــــبة الجمعة ان ھــــناك قوتــــین ّ

تتحكمان بحركات الانسـان وسكناته، ّ
وھما العقل والقلب. 

فأشار إلى ان العقل ھو مصـــدر الفكر 
والمنطق والبصــــیرة. بینما القلب ھو 

منشأ الرغبات والتمنیات والحب.

ولفت سـماحته في خطبته في مركز 
الامام علي (ع) في ٢٦ آب ٢٠٢٠ الى 
ان ھاتین القوتین تتفقان تارة علـــــى 
شيء واحد، كالزواج، فالعقل يقول إنه 

عمل جمیل، والقلب أيضا يھوى ذلك.ً

وتارة تتنازع ھاتان القوتان. العقل يقول 
بأن صلاحك يا أيھا الإنســــان في ھذا 
الشــــــيء، بینما القلب لا يھوى ذلك 

الشیئ.

تارة القلب يمیل إلى شــــيء ويرغب 
في شيء، بینما العقل لا يقتنع به.

وإذا تغلب القلب علـى العقل، وتغلبت 
رغبات القلب على العقل، فســـیكون 
الانسـان صاحب قلب قاس، لأن ھوى 
النفس سیطلب من الإنســــان شیئا 

فشــیئا حاجات تقســي القلب. لذلك ً
القرآن يقول {ويل للقاســـــیة قلوبھم 
من ذكر الله، أولئك في ضــلال مبین}. 
الإنســـــــــان الذي لیس فیه رأفة ولا 
رحمة، لا يـــرحم الفقـــراء ولا يــــرأف 
بالضعفاء، ولا يخشـع قلبه من ذكر الله 

عز وجل، ھذا صاحب قلب قاس. 

ھذا القلب ھو الذي يشـیر إلیه القرآن 
في قوله تعالى {ثم قســـــت قلوبكم 
من بعد ذلك فھي كالحجارة أو أشــــد ّ

قسوة}.

من أسباب قساوة القلب

وتســـــاءل سماحته: ما ھي أسباب 
قســـــــاوة القلب؟ لماذا بعض الناس 
قلوبھم قاسـیة؟ لماذا بعض الناس إن 

رأوا مصــــــــابا لا يبكون؟ لا يرأفون؟ لا ً
يرحمون؟ ما ھي الأســــــــباب؟ كیف 
يمكن أن يســـمع  المرء مصـــاب أبي 
عبدالله الحســـــــــین ولا تدمع عینه، 
لماذا؟ يوم عاشوراء يســـــمع المقتل 
ولكن لا تدمع عــیــنه. بـــیـــنما الإمام 
الحســـــین صلوات الله وسلامه علیه 
يقول {أنا قتیل العبـــــرة، ما من مؤمن 
يذكرني إلا استعبر}، يعني لا يســمع 
مؤمن قصــتي الا ويبكي. أنا كنت مرة 
في إحدة الدول يوم عاشـــوراء، وكنت 
أقـــــــــرأ المقتل. دخل جمع من أھل 
الســــنة. استمعوا إلى المقتل. وفي 
نھايات المقـــتل كانوا يـــبكون. كـــیف 
يمكن للإنســـان أن يقســــو قلبه فلا 
يبكي على مصــاب مثل مصـــاب أبي 

عبدالله (ع)؟"

- "نعود إلى الســــــــــــــؤال: ما ھي 
الأسباب؟ لماذا يقســــــــو القلب فلا 
يرحم ولا يرأف ولا يبك ولا يخشـى من 

الله عز وجل؟”

- "الجواب نجده فـــي كثــــرة الذنوب. 
فكثرة الذنوب واحدة من الأســـــــباب 
التي تقســـي القلب. أحیانا يتصــــور 
الانســان أن ذنبه خفیف. يقول أنا ماذا 
فعلت؟ اســــــتغبت أو اســـــــتھزأت 
بصــــــــــديقي مثلا، اين أنا ممن قتل 
المئات من الناس الأبــــــــــرياء؟ فھل 
يعاقبنـــــــــي الله بمثل ما يعاقب ذلك 
الظالم وذلك القاتل؟ ھذا الكلام ھــــو 
الاستخفاف بالذنب: "أشـد الذنوب ما 
استخف به صاحبه". الانســـــان يقنع 
نفســه بالذنب ويقول: أنا ماذا فعلت؟ 
ما ھـــي الجــــريمة العظیمة التــــي 
ارتكبتھا. انا قلت نكتة عابرة وصـــغیرة 
على أحد الأصــــــــــــدقاء؟ فھل ھذه 
جريمة؟  ھذه الأســئلة وھذا الموقف 
ھو الاسـتخفاف بالذنب. والذنب على 

الذنب يقسي القلب".

- "النبي (ص) يقول {إن العبد إذا أذنب 
ذنبا كانت نكتة ســوداء في قلبه، فإذا ً

تاب انمحت، وإذا عاد زادت حتى تغلب 
على قلبه، فلا يفلح أبدا}.ً

أمیــــــر المؤمنین (ع) يقول {ما جفت 
العیون إلا لقسـوة القلوب، وما قسـت 
القلوب إلا لكثـــــرة الذنوب}. علـــــى 
الانسـان أن لا يســتخف بالذنب. فھذا 
الذنب إذا أضیف على ذنب سیصــــبح 
الانسـان قاسي القلب، لا رحمة فیه، 

ولا رأفة".

- "ومن جملة أسباب قســــاوة القلب 
ھو طول الأمل. نحن أعمارنا بـــــــــین 
الســـــــتین والثمانین. عمره سبعین 

عاما وھو يحرق نفســـــه ويختلف مع ً
الناس لكي يبني عمارة من ســــبعة 
إلى ثمانیة طبقات. لديه تمنیات وكأنه 
سـیعیش أكثر من مائة عام. تراه يفكر 
بالمســـتقبل البعید: أريد أن أبني كذا 
للمســــــــــتقبل البعید، وأسافر إلى 
المكان الفلاني لأضمن المســـــتقبل 
البعید... ھذه تمـنـیات بعـیدة، ھذا ھو 
طول الأمل المؤثر في قساوة القلب".

السيد البوشهري في خطبة الجمعة:

هل تعرف لماذا قلوب بعض الناس قاسية؟

صلاة الجمعة

أحيانا يتصـــور الانســــان أن 

ذنـبه خفـيف. يقول أنا ماذا 

فعلت؟ اســــــــــــــــــــتغبت أو 

اســـــــــــــتهزأت فقط. اين أنا 

ممن قـــــــتل المــــــــئات من 

الناس الأبرياء؟

السيد البوشهري
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- "يقال إن ھارون الرشــید، الذي حكم 

بعد ھجرة الرسول بمائة وخمســـــین 

ســـــنة. في يوم من الأيام قال أريد ان 

التقي بأحد قد ســـمع من النبي رواية 

ّلینقلھا إلي. فتشـــــــوا ووجدوا شیخا 
كبیرا في الســـن، جســـده عبارة عن ً

كـومة من العظام. أتــوا به فقال له ھل 

رأيت النبي، قال بلى. قال ھل سمعت 
منه شـــــــیئا؟ قال بلى، كنت مع أبي ً

صغیرا وسـمعت رسـول الله (ص) يقول ً

{يشیب ابن آدم وتشـب فیه خصـلتان: ّ

الحـرص وطول الأمل}. فقال له ھارون: 
أحســــنت، وأمر بإعطائه كیســــا من ً

الدراھم. وأنتم تعــرفون أن الذي يكبــر 

في العمر يضــــــــعف سمعه، فیتكلم 

بصـــــــوت عال، لأنه يظن أن الباقین لا 

يســـمعونه. فصـــار يصــــیح أرجعوني 

للخلیفة. قال له ماذا تــريد؟ قال له أريد 

أن اســـــألك ھل ھذه الصرة من المال ّ

خاصــــــة بھذه الرواية، أم أنك في كل 

شھر سـتعطیني مثل ھذه؟.  كم عمر 

ھذا الشیخ؟ أكثر من ١٥٠ سنة ولا زال 

يأمل أن يأخذ في كل شــھر صـــرة من 

المال من الخلیفة.

{من يأمل أن يعــــــــیش غدا، يأمل أن ً
ً يعــیش أبدا. ومن يأمل أن يعـــیش أبدا ً

قسى قلبه}، ھكذا يقول علي بن أبي 

طالب (ع).

إذن من جملة الأشیاء التي تقســــي 

القلب طول الأمل.

- "وماذا بعد؟ الغفلة أيضـــا. الانســـان 

الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل يصــبح 

قلبه قاسیا".

- "إذا أردنا أن نعالج قســــــــاوة القلب 

فماذا علینا أن نفعل؟ 

أولا محاســــــبة النفس {حاســــــبوا ً

أنفســــــكم قبل أن تحاسبوا}. كل منا 

يجلس في كل لیلة، يحاسب نفســـه 

من الصـباح إلى المسـاء. كم من عمل 

صـالح عمله وكم من عمل سـيء. كل 

لیلة يفكر في ذلك مدة خمس دقائق".

- "سمعت من أحد تلامذة الشــــــھید 

الســید محمد باقر الصــدر (رح) يقول: 

"نحن كنا بعد الدرس نحضـــــــــر صلاة 

السید. كنا نجلس للصـلاة، 

ولكنه كان يســـكت، تقريباً 

خمس أو عشر دقائق. ذات 

يوم قلت له يا ســــــیدنا ما 

السبب؟ ھل توجد مسـألة 

علمیة، فقھیة، فلســــفیة 

تفكـــــــــر بھا كل يوم؟ قال 

الشــھید: لا، بل أنا كل يوم 

عند صــلاة المغرب أفكر بما 

عملته فــــي ھذا الیوم من 

الصـــــباح إلى المســـــاء. 

خمس دقائق أفكر بھذا الموضـوع. ماذا 
ً فعلت؟ ماذا كان جیدا وماذا كان سیئا؟ ً

فما كان جیدا ازيده في المســــــتقبل ً

والسيء أستغفر منه".

- "من جملة الأشیاء التي تجعل الرأفة 

والرحمة في قلب الانســــــــــــان ھو 

الاســــتغفار. كثرة الاســـــتغفار. كثرة 

الاستغفار لیسـت لرقة القلب فقط. إذا 

أردت مال الدنیا أيضــــــــــا علیك بكثرة 

الاســتغفار. {اســتغفروا ربكم انه كان 
غفارا،  يرسل السـماء علیكم مدرارا}، ً

مدرارا يعني مالا، رب العالمین يشـــبهّ ً

المال بالرحمة التي تنزل من السماء".

- "ومن جملة الأمور التـــي تجعل قلب 
الانســــان خاشعا الحضــــور في ھذه ً

الأجواء الــروحانیة الدينیة، فإن لھا دوراً 
كبیرا على أنفســــنا. أنا أتأسف حینما ً

أرى في ھذا المركز أن صــلاة الجماعة 

لیس فیھا حضـــور. ما الفرق بیننا وبین 

غیـــرنا؟ يعنـــي ھم لیس لديھم عمل 

ونحن لدينا عمل؟ في صــــلاة المغرب 

يكون ھناك شخصـان أو ثلاثة يصــلون، 

والظھــــــــر ثلاثة أو اربعة. يوم القیامة 

سیســأل ھذا المركز وھذا المصــلى، 

من الذي أتاك؟ ھذا الحضــــــــور الذي 

يتحقق في صــــلاة الجمعة، فلیتحقق 
في صلاة الجماعة أيضا".ً

- "من جملتھا أيضــــــا ذكر الموت. بأن َ

يذھب الانسان للمقبرة ويرى القبور. 

ھؤلاء كانوا مثلنا يعیشون، وكان لديھم 

أمنیات. أين ھم الآن؟ تحت التراب. 

فالانسـان علیه أن يراجع نفســه حین 

يمرّ علـــى ھذه القبور ويـــرى الأموات 

كـیف كانوا بـیــنــنا وھا قد ذھــبوا. أين 
أموالھم؟ لقد قسمت. علـــــــــى ماذا ُّ

حصـــــــــل المیت منھا؟ فقط الباقیات 

الصـالحات ھي التي حصـل علیھا، وما 

ھــي؟ ھــي ھذه الأعمال الـــروحانیة 

التي قام بھا. ھذه الأعمال ھـي التـي 

توجد الرأفة والرحمة في قلب المؤمن. 

٢١  سبتمبر ٢٠٢٢

كان الشـــهيد الصـــدر في 

كل يوم عند صـــــــــــــــــــلاة 

المغــرـب يفكـــر بما عمله 

فــــــي ذلك اليوم. خمس 

دقائق.  فما كان جـــــــــيداً 

عزم علـى تكثيرـه وما كان 

سيئا أستغفر الله منه. 

جانب من الحضور
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٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢

"ما ھو موقف المــــــرء من الـــــــرؤى 
والمنامات؟" ســؤال طرحه ســـماحة 
الشـــــیخ ناظم حطیط وحاول الاجابة 
علیه من منطلق قول الله تعالـى فــي 
كتابه الكريم {لقد صــدق الله رســوله 

الرؤيا بالحق لتدخلن المسـجد الحرام ّ
إن شـاء الله آمنین محلقین رؤوســكم ّ
ومقصرين لا تخافون}.

واعتبر ســـــــماحته في مجلس لیلة 
الجمعة في ٨ أيلول ٢٠٢٢ ان لموضوع 
"الـرؤى والمنامات أھمیة كبیـرة فــي 
ھذه الأزمنة المتأخرة اذ أصــــــبح من 
الضـروري التعرض للموضوع لســببین 

على الأقل". وأوضح:

- "أحدھما: أن جـــــــــــــزءا من ثقافة ً
المجتمع الشــــیعي في ھذه الأزمنة 
المتأخرة بدأت تشــــــــــــكلھا الرؤى 
والأحلام وھذا أمـــر غیــــر جید. ھناك 
مســـــــــــاحة من المفردات الثقافیة 
المتصـلة بقضـايا العقیدة في بعضـھا، 

ومسائل الأخلاق في بعضھا الآخر،

تعتمد علـــــى بعض الــــــرؤى وبعض 
المنامات. وھذا التضـــــخم في إعطاء 
دور لمؤديات الرؤى ينذر بأخطار فكـرية 
مستقبلیة لو افترضنا مواصلة المسیر 

بھذا النحو".

- "لقد صارت قضــــــــیة الرؤيا الفلانیة 
والمنام الفلاني تشــــــــــــكل لبعض 
الخطباء والمؤلفین وعامة الناس دلیلاً 

وثقافة.

وبعد مدة من الزمان ســـــــــــنجد أن 
القاعدة الثقافیة الرصینة التي يفترض 
أن مذھب أھل البیت يعتمد علـیھا قد 

بدأت تختل".
- "الســــبب الثاني: أن قســـــما من ً

الفئات المنحرفة في داخل الوضــــــع 
الشــیعي بدأت توظف الأحلام والرؤى 
والمنامات في اصــطناع عقائد خاطئة 
وبالذات فیما يرتبط بقضــــــــیة الإمام 
المھدي (عج) وأصبحت تســـــتقطب 
الأشــــــــــخاص بھذه الطريقة وتقول 

للناس ســـــوف ترون في المنام ھذه 
ً اللـــیلة رجلا نورانـــیا يلــــبس عمامة ً

خضـــــراء. وھكذا.. يرسمون له مناما. ً
ھذا الفرد ســـیبقى يفكر بما ســـمع 
وتنطبع صـــــــورة الرجل النوراني في 
عالم اللاشــــــعور، وفي اللیل يتخیل 
نفس ذلك المنام فتنطلـــــــــي علیه 

الشبھة ويصدق ادعاءاتھم.

فالإنسـان عادة عند النوم يســتدعي 
المخــزون الموجود فــي لاوعیه إلــى 
وعیه.. يســــــتذكر ويجلب الصـــــــور 
والكلمات التي ســـــمعھا وما كان قد 

رسمه وصوره في عقله.ّ

ھذه الشـــــبھات تنطلي على الناس 
الذين لـــیس لديھم قواعد عقلـــیة أو 
شـــرعیة رصـــینة. وھذا يؤكد الحاجة 

للحديث عن ھذا الموضوع.”

 الأحكام الشرعیة والمنامات

واسـتطرد سـماحته: "الرؤية: أصــلھا 
كلمـــــة رأى. ورأى لھا ثلاثـــــة معان 
حسـب القناة التي تســتخدمھا، تارة 
رأى بالعین. يقول: رأى المسـجد رؤية 
واضـــحة (بعینه). ومرة الرؤية مرتبطة 
بقناة أخــــرى وھـــــي القلب والعقل 

فــــــیقول: فلان رأى رأيا أو رأي العالم ً
الفلاني كذا وكذا، وتارة تستخدم قناة 
الــــروح: رأى رؤيا. والــــرؤيا عبارة عن 
حركة الروح حین منام الإنســـــــــــان 
وإشراف ھذه الروح على بعض العوالم 

واتصالھا واستقبالھا.

عند نوم الإنســــان تتعطل بعض أجزاء 
بدنه بشكل كامل كالعینین او اللسان 
وبعضــــــھا يتعطل بشـــــــكل جزئي 
كالسـمع وبعضـھا لا يتعطل كالروح بل 
بالعكس فـي حالة النوم تنطلق الـروح 
وتتحرر من علاقة الجسد وانشـغالاته 
ويصــــبح لديھا إشراف واطلاع، ولذلك 
ھذه الروح تبصـــــــــــــر أشیاء جديدة 
وتســـتقبل أشیاء مختلفة، وھي في 
ھذا المعنى كجھاز الاســــتقبال: مرة 

يكون استقباله واضـحا جدا ومرة يكون ً
فیه تشويش وضبابیة.

القرآن الكريم تحدث عن ھذا الموضوع 
ونقل عددا من الــــرؤى لأنبیاء وغیــــر 
أنبیاء، ورد فــي القــرآن الكــريم ذكـــر 
الرؤى في سبعة موارد: في قضـــــیة 
نبي الله إبراھیم مع ولده إســــماعیل 

{قد صدقت الرؤيا} وفي قضـیة يوسف ّ
مع أبیه وإخوته {إني رأيت أحد عشــر 

كوكبا}.ً

 وھــناك ثلاث رؤى نقلھا عن نــبــیـــنا 
المصــــطفى محمد (ص). واحدة في 
بدر عندما أرى الله نبیه عدد الكافــرين 

قلیلا {وإذ يــريكموھم إذ التقیتم فــي ً
اعینكم قلیلا ويقللكم فــــــي أعینھم ً

ً لیقضــي الله أمرا كان مفعولا} وأيضـــا ًً
أراه رؤيا أنه ســــــــــیدخل مكة فاتحاً 
{لتدخلن المسـجد الحرام إن شاء الله 

آمنین}،

الشيخ ناظم حطيط في إحدى ليالي الجمعة: 

هناك تضخم غير مبرر

 لدور الرؤى والمنامات في حياتنا

ليالي الجمعة

يجب التفــــــــــريق بين رؤى 

الأنبياء والأوصـــــــــــياء وبين 

رؤى غيرهم، فأولئك ليس 

للشيطان عليهم أي سبيل 
الشيخ ناظم حطيط 



٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢

 والرؤيا الثالثة ھـي التـي كان فیھا غم 
وحزن لأن النبي رأى الشـــــــــــــجرة 
الملعونة، ورأى أن جماعة من القـــردة 
تلعب علــى منبــره {وما جعلنا الــرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس والشـــجرة 
الملعونة فـــي القــــرآن ونخوفھم فما 

ً يزيدھم إلا طغیانا كبیرا}.ً

وھناك رؤى لأشــــخاص عاديین نقلھا 
القرآن كرؤيا عزيز مصر ورؤيا السجینین 

الذين كانا مع نبي الله يوسف (ع).

في السیرة الحسـینیة نلتقي مع عدد 
من الرؤى منھا:

أولا: عندما كان الحســــــــین (ع) في ً
المدينة وذھب إلى قبر جده رسول الله 

(ص) ورؤيته لجده (ص) في المنام.
ثانیا: ينقل أن الإمام الحسـین (ع) قال ً

لأخیه محمد بن الحنفیة أنــــــي رأيت 
رســــــول الله في المنام فیحتمل أنھا 
نفس الــرؤيا التــي رآھا فـــي المدينة 
نقلھا إلیه ويحتمل تكرر الرؤيا في مكة.

ثالثا: رؤيته عندما كان الحســین وأھل ً
بیته ومن معه في منطقة قصـــــر بني 

مقاتل {إن القوم يسیرون والمنايا...}
ً رابعا: ما نقل أنه رأى كلابا يھاجمــــونه ً

أشدھا علیه كلب أبقع الذي فســــــر 
بشمر بن ذي الجوشن.

الأصل العام فیما يرتبط بالقضايا الدينیة 
كالأحلام الشــرعیة أو الأمور العقائدية 
لا يمكن أن تكون المنامات والـــــــرؤى 
دلائل علیھا فإن دين الله عـز وجل أعــز 

من أن ينال في النوم.

لدينا حديث معتبر من حیث الســــــند 
واضــــــــــح من حیث الدلالة ان الإمام 
الصــــادق (ع) سأل أحد أصحابه: ماذا 
يقول ھؤلاء (اتباع مدرســــــة الخلفاء) 
في أمر الآذان؟! معلوم ان مدرســــــة 

الخلفاء تقول أن النبــــــــــــــــي (ص) 
والمســـلمین تحیروا في كیفیة النداء 
للصــلاة، ھل يســـتخدمون البوق كما 
كان الیھود أو يســـــتخدمون الأجراس 

كما كان النصـارى أو يشــعلون نارا كما ً
كان المجوس؟ عـــــــبد الله بن زيد نام 

فرأى في المنام شخصــا فلقنه الآذان ً
وجاء للنبــــــي (ص) وأخبــــــره بذلك 

فاعتمده النبي (ص).

الإمام الصادق (ع) قال: إن دين الله أعز 
من أن ينال فــــي المنام ثم ذكـــــر أن ُ

تشريع الآذان قصـته ھكذا: عندما عرج 
بالنبي (ص) صـــــلى بالملائكة عندما ّ

كان في الســـــماوات وأذن في صلاته 
ولما ھاجـر النبــي إلــى المدينة جاءه 
الأمر من الســـماء بأن ينادي للصـــلاة 
بذلك الآذان الذي أداه فــــــــــــي أثناء 

المعراج.

الأذان كان مجرد مســـــألة فقھیة ولم 
يقبله الإمام الصـــــادق (ع) أتراه يقبل 
بإثـــــــــبات المھدوية من خلال رؤيا أو 

حلم؟!
فإذا، الأصل الأولي ھو أن دين الله أجل ً

وأكـــــــــرم من أن يكون ثابتا من خلال ً
المنامات وحینما يعدد القــرآن الكــريم 
مصـادر المعرفة فإنه لا يجعل المنامات 

جزءا منھا {إن السـمع والبصــر والفؤاد ً
كل أولئك كان عنه مسؤولا} الاستماع ً

منفذ من منافذ العلم، الـــــــــــــــرؤية 
والمشـاھدة من منافذ العلم، التحلیل 
العقلي والنظـريات من منافذ المعـرفة 

والعلم. 

فإذا كان الأمــــــــــر كذلك فلماذا عمل 
الأنبیاء بمضـــمون الرؤى كإبراھیم (ع) 

ويوسف (ع)؟

والجواب على ذلك:

أولا، يجب التفـــــــــــــريق بین الأنبیاء ً
والأوصـــــــیاء وبین غیرھم لأن الأنبیاء 
والأوصیاء لیس للشــــیطان علیھم أي 
ســـــبیل لا في الیقظة ولا في المنام 
وھذا باعتراف الشــیطان نفســـه {إلا 
عبادك منھم المخلصین}. الشیطان لا 
يستطیع أن يسـیطر على أفكارھم ولا 
يؤثر علیھم بشـيء بینما يســتطیع أن 

يشوش على غیرھم من الناس.

الرؤيا لا حجیة فیھا إلا..

الجواب الثانــي ھو أن الـــرؤيا لا حجیة 
فیھا ولیســت دلیلا إلا ما خرج بالدلیل. ً

وفي قضـــیة النبي إبراھیم جاء الدلیل 
من القــرآن. اما ما ھو خارج عن الدلیل 

فھو خارج عن الأصل.

انظر الى طريقة تعامل النبـي (ص) مع 
الــــــرؤى عندما يأتـــــــي إلیه الناس 
ويســألونه عن مناماتھم فكان يجیبھم 
بكل بــــرود: {من رأى منكم ما يكــــره 
فلیسـتعذ با� من الشـیطان} أو {من 
رأى منكم ما يكره فلیتحول من شماله 

إلى يمینه}.

يقال بأن "شريك بن عبد الله القاضـي" 
كان في زمان المھدي العباســـي ولم 
تكن علاقتھما علـــى وئام فـــي بعض 
الفترات حتى نقل إن "شــــــريك" كان 
يتحرج في بعض الأوقات من الصـــــلاة 
خلف المھدي العباســي. في يوم من 
الأيام اســتدعى المھدي العباســـي 
"شـــــريك" وقال له: أنا رأيت رؤيا أنني 
أكلمك وأنت تجیبنـي من دبــرك وھذه 
عرضتھا على بعض المفســـــــــــرين 
وأخبروني بأن ھذا إنســــــــــــان يطـأ 
بساطك ويعمل الحیلة في قتلك فماذا 

تقول؟!

فالتفت إلیه شــــــريك وقال له: يا ھذا 
لســت إبراھیم الخلیل حتى تصـــدق َ

رؤياك، ولا مفسرك ھو يوســــــــف بن ّ
يعقوب. فلا يغرك الشیطان.. الله الله أن 
ترتكب منـي ما حـرمه الله علیك. فقال 

له: انصرف لكون حجتك قوية.

"يا هذا لســــــــــــــت إبراهيم 

الخليل (ع) حتى تصــــــــدق 

ّرؤياك. ولا مفســــــــرـك هو 
يوسف بن يعقوب (ع). فلا 

يغرك الشيطان”

جانب من الحضور



الشيخ حطيط:

كان يمكن للظروف ان تجعل خطاب زينب بغاية الضعف، لكنه كان عكس ذلك

كانت الخطبة التي ألقتھا الحوراء زينب 
(ع) فــي مجلس يـــزيد بن معاوية بعد 
واقعة كربلاء عام ٦١ للھجرة موضــــــع 
بحث قدمه سماحة الشــــــــیخ ناظم 
حطیط الوائلي في لیلة الجمعة فـي ١ 
أيلول ٢٠٢٢ في مركز الإمام علـي (ع) 

في ستوكھولم. 

عرجّ سماحته على الظروف الضـاغطة 
التي تعرضـــت لھا الحوراء في مجلس 
يـزيد والتـي كان من المفـروض أن تحد 
من قدرة أية امـــرأة علــــى إلقاء كلمة 
تحتوي قدرا من البـیان والـبلاغة والقوة 
والجــــــــرأة كالقدر الذي احتوته كلمة 

الحوراء عندئذ. 

استھل سـماحته كلامه بقراءة مقدمة 
الكلمة التي القتھا العقیلة زينب والتي 
ابتدأتھا بقول الله تعالــــــــى: {ثم كان 
عاقبة الذين أساءوا الســـوأى أن كذبوا 

بآياتنا وكانوا بھا يســـتھزئون}. وعقبت ّ
علـــى الآية بالقول: {أظننت يا يـــزيد، 
حـیث أخذت علـیـنا أقطار الأرض وآفاق 
السـماء، فأصبحنا نسـاق كما تســاق 

الأســـــارى، أن بنا على الله ھوانا وبك ً
علیه كــــرامة وأن ذلك لعظم خطــــرك 
عنده، فشــــــمخت بأنفك ونظرت في 

عطفك جذلان مســــــرورا، حیث رأيت ً
الدنیا لك مستوسقة، والأمور متسقة، 
وحین صـفا لك ملكنا وسـلطاننا، فمھلا 
مھلا، أنســــــــیت قول الله تعالى {ولا 

يحســــبن الذين كفروا أنما نملي لھم 
خیر لأنفسھم، إنما نملي لھم لیزدادوا 

إثما ولھم عذاب مھین}...ً

لفت ســـــــــــــماحته إلى ان العوامل 
المحیطة بزينب في مجلس يـزيد ھـي 
عوامل تجعل الخطاب بغاية الضــــعف، 

لكن الخطاب كان عكس ذلك.

- "العامل الأول: أن ھذا الخطاب خطاب 
ارتجالي، ومع ذلك صــدر الخطاب بھذه 

القوة وبھذه المتانة وبھذه البلاغة.
ً كان خطابا ارتجالــیا ولكـــنه كان خطابا ً

متیناً.

-" العامل الثانــي ھو ان المــرأة عندما 
تخطب في مجلس نســـــــائي، فإنھا 
تكون أكثر راحة في الكلام. تســــتطیع 
أن تقدم ما تـريد، غیــر أن الحوراء زينب 
خطبت فــي مجلس كله من الـــرجال. 
ولـــــــیس فقط أنھم رجال، بل ھم من 
المعادين والشـــامتین. ورغم ذلك كان 
خطابھا فـي ھذه القوه وھذه الــروعة. 

وأيضــــــــــــا كان في المجلس رئیس ً
الســـلطة، وھذا الرئیس ظالم ومتجبر 
ومتكبــر ومعاند. لكن ھذا كله لم يؤثـــر 

ســـــلبا على خطابھا الذي خرج بھذه ً
القوة".

-"العامل الثالث: وضعھا النفســــــــي 
والروحي والجســـــــدي. لاحظ: امرأة 
مــــــــــــــثكلة، فاقدة. لديھا ولدان قد 
استشھدا في واقعة الطف. وفقد الولد 

بالنســبة للأم يھد الأركان ويضــعضـــع ّ

كیان الأم. بالإضـــــــافة إلى أنھا فاقدة 
للأخوة ولأبناء الأخوة، فاقدة لكثیــر من 
أصحاب الحســــــــــین (ع) وأھل بیته 
بالاضافة إلى أنه قد مرّ علیھا عشـرون 

يوما وھي في الأســــــر. الحوراء زينب ً
كانت تســـــــیر في ھذا الطريق وھي 
تتحمل مســؤولیة عظیمة وكبرى، أنھا 
مســؤولة عن إمامھا، الإمام الســجاد 
(ع) المـريض، وعن الحفاظ علـى روحه 

ونفسه وحیاته،

وكانت مســــؤولة كذاك عن النســــاء 
والأطفال. وھي في ھذا الطريق أيضــاً 
مضروبة ومعتدى علیھا. ھؤلاء الأجلاف 
كانوا يضربون النساء والأطفال ويضربون 
زينب باعتبارھا تدافع عنھم. المفـروض 
ان تكون زينب في أســـــــــــوأ حالاتھا 
النفسـیة والروحیة والجســدية، فھي 
امرأة بلغت من العمر ثلاثة وخمســـین 

عاما وقد تعرضّت إلى ھذه المصــــائب ً
وھذه المتاعب وھذا المســیر الطويل. 

ولكن كل ھذا لم يخــــــرج خطابھا عن ُ
كونه كأنه يخــــرج من فم أبیھا أمیـــــر 
المؤمــــنــــین (ع). فقد كانت الخطابة 

متدفقة وواعیة.

التدرج من الإساءة

 إلى التكذيب بالآيات

وأشار سماحته إلى بعض ملامح الدقة 
والإتقان فـــي خطبة العقیلة زينب (ع) 
فلفت الى انھا اختارت فـي خطبتھا آية 
تنطبق كمال الانطباق على الوضــــــع 
الذي كان علیه يـــــــــــــزيد بن معاوية 
فاستشــــھدت بقوله تعالى: {ثم كان 
عاقبة الذين أساءوا الســــوأى}. فیزيد 
كان يرتكب المعاصــي والذنوب ويجاھر 
بھا ومن يفعل ذلك يتحول إلى فاسـق. 
وإذا ازدادت ھذه الذنوب والمعاصــــــي 
وتحولت فـــي قلبه إلـــى ظلام كامل، 
انتقلت من الفســــــق الجوارحي إلى 
الفســــق الجوانحي كما يقال. فھؤلاء 
الذين أساءوا السوأى تطورت سیئاتھم 
حتـى {كذبوا بآياتنا}، ثم تطور التكذيب 
إلى مرحلة القتل لســبط النبي (ص). 
ھذه الآية تنطبق كمال الانطباق علـى 

يزيد بن معاوية في تلك الأيام.

فهؤلاء الذين أساءوا السـوأى 

تطورت ســيئاتهم حتى كذبوا 

بآيات الله، ثم تطــــــــــــــــــــــــور 

التكذيب إلـــى مــرـحلة القتل 

لسبط النبي (ص).

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢
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- "ثانیا طرحت زينب (ع) مســـألة في ً
غاية الأھمیة وھي أن النصـر الظاھري 
لیس  دلیلا على أن المنتصــــــر على 
حق؟ {أظننت يا يزيد حیث أخذت علینا 
أقطار الأرض وآفاق الســــماء فأصبحنا 
نســـاق كما تســـاق الأسارى، أن بنا 

على الله ھوانا؟ وبك علیه كرامة؟} 

عادة يكون النصــــــــر نتیجة لمقدمات 
عســــكرية، كإعداد العدة والســــلاح 
والخطة المحكمة... ھذه قد تصـــــــنع 
معادلة الانتصار. أما معادلة الحق فھي 
الأدلة والبــــراھین. وقد أبانت لنا الأيام 
والسـنین والقرون أن نصـر يزيد لم يكن 

ً إلا نصــرا ظاھريا وان النصـــر الحقیقي ً
كان للحسین (ع):

أرجفوا أنك القتیل المدمى

أومن ينشئ الحیاة قتیل؟!ُ
ويموت الرسول جسما ولكنً

في الرسالات لن يموت الرسول

رحم الله الشــــــیخ الوائلي على ھذه 
الأبیات العصماء.

ٌ توثیق للماضي واستشراف ٌ
للمستقبل

- كذلك أشارت السـیدة زينب (ع) إلى 
فلســـــــــــفة الاستدراج عندما قالت 
"أنسـیت قول الله تعالى {ولا يحسـبن 
الذين كفـــروا أنما نملــــي لھم خیــــر 
لأنفسـھم إنما نملي لھم لیزدادوا إثماً 
ولھم عذاب مھین}. وھذه اشــارة ألى 
اســـتدراج من قبل الله عز وجل في أن 

يمھل ويمد ھؤلاء فـــــــي الدنیا لینالوا ّ
الجزاء الذي يستحقونه في الآخرة".

-"ومن القضــــايا المھمة التي أشارت 
إلیھا الحوراء زينب (ع) ھي قضــــــــیة 
التوثیق التأريخي. فالبعض يشكك في 
قضـــیة الرأس الشـــريف ويقول إنه لم 
يكن ھناك فصــــــــــــــل للرؤوس عن 
الأجســـــــاد، بینما ھذه الخطبة دلیل 
دامغ. بل وأكثر من ھذا، بعض المصـادر 
التأريخیة تشــیر إلى الدقة في النقل، 
بعضــــھا يقول: "ينكثھا بمخصــــرته"، 
والبعض يقول "ينكتھا بمخصـرته". انظر 

الـدقـة، أنـه ھل كان "نكث" أم "نكت". 
النكت عبارة عن النقـــــر الخفیف، كما 
يفعل طبیب الأسنان مثلا، بینما النكث 
ھو محاولة تكسـیر الأسنان. إلى ھذه 

الدرجة. وھذه أيضـــــا وثیقة تاريخیة لا ً
تقبل التشكیك.

أيضــــا نقلت الحوراء أن يزيد كان يتبذل ًّ
بأبیات فیھا كفــر. أبیات ابن الــزبعــرى 
وأبیات تحكــي عن الانحــراف والكفـــر 
"لیت أشیاخي ببدر شھدوا"، إلى آخر 
ھذه الأبیات التـــي ينفـــي من خلالھا 

نزول الوحي، وفیھا كفر صريح.

واستشرفت العقیلة في ھذه الخطبة 
المســــــتقبل بقولھا {فوالله لن تمحو 
ذكــرنا ولن تمیت وحینا وھل أمــرك إلا 
فـــند وجمعك إلا بدد}. زيـــنب علـــیھا 
الســــــلام ذكرت في ھذه الخطبة أن 
المســـتقبل لھم ولیس لیزيد لعنه الله 
رغم حالة النشـوة التي كان يعیشــھا 
ويسـتحضـرھا في تلك السـاعة. وھذا 

حصل بالفعل.

وختم سـماحته بالقول - وقد دخل في 
جو العــــزاء-: "كانت 
أيام الشـــــــام أياماً 
صـــــعبة على زينب 
وعلـــــــى أھل بیت 
النبوة، وكان أصــعب 
شـــــــــيء فقدھم 
لطفلة الحسین رقیة 
التــــــي كان لھا من 
العمر أربع ســـنوات، 
وكانت ھذه معـــتادة 
أن تفرش ســـــجادة 
الصــــــــــــلاة لأبیھا 
الحســـــــــین علیه 

السلام. 

اســـــــــتیقظت من 
مامنھا فــي لیلة من 
اللیالـــــــي وقد رأت 
أباھا الحســـین في 
المنام فقالت لعمتھا 
زينب وھي في حالة 
من الـــرعب والوجل 
"عمة زينب أريد أبي 
الحســـین". فأخذت 

بنات رســول الله تبكین في ذلك اللیل، 
حتى وصـــلت أصـــواتھن إلى مجلس 

يزيد بن معاوية.

 سأل جنوده وحراسه عن الخبر، فقیل 
له إن طفلة للحســـین رأت أباھا وھي 
مرعوبة وفزعة. قال لھم خذوا لھا رأس 
أبیھا... جاؤوا لھا بالرأس الشــــــريف، 
وضعوه بین النســـــــــاء وھن في تلك 

الحالة من البكاء والنحیب...

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٢

طرحت زينب (ع) مسـألة في 

غاية الأهمية وهي أن النصـر 

الظاهـــري ليس  دليلا علــــى 

أن المنتصـــــــــــــــــر على حق؟ 

{أظننت يا يـزيد.. أن بنا علــى 

الله هوانا؟ وبك علـــــــــــــــــــيه 

كرامة؟}



السيد البوشهري متسائلاً:

ما سبب الصراع بين الهوية الدينية والهويات الغربية؟ 

وكيف يجب أن يتصرف الشباب؟

استھل السید علاءالبوشھري 
كلمته التـــــي ألقاھا فــــــي  
مجلس لیلة الجمعة فـــي ٢٥ 
آب بالقول: "حديـثـنا الــیوم ھو 
عن جماعات المھاجـــرين. كل 
جماعة لھا ثقافة خاصـــــــــة. 
وعندما تـتوطن  ھذه الجماعة 
في ھذه البلدان، تصـــــــطدم 
بثقافة مغايـــــــــــرة لثقافتھا. 
والســـــؤال ھو: ھل يمكن ان 
نعالج ھذه الـتـبدلات الـثقافـیة 
ونحل مشكلاتھا؟  فالصراع ھو 

صراع على الھوية". 

وأضـــــــــاف: "كیف نحل ھذه 
المشـــكلة، خاصة عند الجیل 

الجديد؟ فالھوية الديـنــیة تقول له ھذا 
واجب وذاك حـــرام. والثقافة الغـــربیة 

تقول خلاف ذلك. فبأيھما يأخذ؟”

- "في البداية أقول: كل إنســان يحتاج 
إلــى ھوية. وھذه الھوية تؤخذ بواحدة 

من أربعة:

إما أن تـؤخذ الھـوية من الأرض، أي من 
مســــــــــقط الرأس. فیقول المرء ھذا 
مســــقط رأسي، أو يقول أنا نشــــأت 
وترعرعت فـي ھذا البلد. فتكون ھويته 
مستمدة من مسقط رأسه. ھذا يقول 
أنا عراقي وذاك يقول أنا إيراني وذاك أنا 
لبنانـي. كل واحد يقول ان ھويته ھـي 

ھوية بلده". 

-" وتارة الھوية تكون على أســـــــاس 
اللغة. فھذا يقول أنا عربي لأن لسـاني 
عربي، وذاك يقول أنا فارســــي. وذاك 

يقول أنا فرنسي. وھكذا.

- "ومرة تكون الھوية منشؤھا الحضـارة 
والتــراث. يقول أنا ھويتــي ھوية تابعة 
لتراث بابل. ھويتي تابعة لتراث مصـــر. 

انا فرعوني. وأنا فینیقي. إلخ".

- "وھناك ھوية منشــــــــــؤھا الدين، 
يســــمونھا الھوية الدينیة. لا فرق بین 

المسیحیة والیھودية، إلخ. الھوية 

الدينیة إما ان يكون منشــؤھا الإسلام 
أو الدين المســـــــــــــــیحي أو الدين 

الیھودي.”

استحالة ألا يكون للمرء ھوية

واعتبر ســــــــماحته انه لا بد ان يكون 
للانسان ھوية. "فمحال أن يكون ھناك 
إنسان من دون ھوية. لا يمكن لإنسان 
أن يقول لا أريد أن يكون عـــندي ھوية. 
أريد أن أعیش من دون ھوية، فھذا غیر 

ممكن". 

- "فالإنســـــــــــان عندما يحكم على 
الأشـیاء ويقول ھذا جید وھذا ســيء، 
فعلى أي أساس؟ لعل ھذا الشــــیئ 
يكون سیئا حسب الھوية الدينیة بینما 
ھو جید باعتـبار الھوية القومـیة. فلا بد 
إذن أن يكون لديك ھوية لكي تقول ھذا 
جید وذاك سيء، ھذا حق وھذا باطل. 
على أي مذھب تقول ھذا صحیح وذاك 
باطل؟ لا بد وأن يكون لديك ھوية لكـي 

تقول ھذا صحیح وھذا باطل.

بل لا بد لك من ھوية لكي تســـتوعب 
انت الأشیاء وتدركھا". 

- "منذ سنوات خرجت مســــــیرة في 
لندن. الاخوة والأخوات كانوا يمشـــون 
ويشـــرحون للناس ھدف المســـیرة. 
إحدى الشــابات وقفت تشـــرح لامرأة 

في الشـارع أن الحســین (ع) 
قتلوه قبل ١٤٠٠ ســــــنة في 

كربلاء عطشــــــــانا، مظلوما، ً
ً ً غريبا، وقطعوه إربا إربا. بعد ربع ً

ســاعة من شــرح الموضـــوع 
(انظـــــر كیف أنه لا يمكن فھم 
القضـــیة بســـھولة بســــبب 
اخـــــــــتلاف الھوية) قالت لھا 
المراة لماذا لا ترفعون قضـیتكم 
الى المحكمة؟ لماذا تخـرجون 
في مســــــــیرة؟ اشتكوا في 

المحكمة". 

وتسـاءل سماحته: "ارأيت كم 
يؤثـــــر اختلاف الھوية فــــــي 
اســــتیعاب الأفكار وفي إدراك 
وفھم الأمور وفي اتخاذ الموقف منھا؟”

من ھو المشرع حسب 

الھوية الغربیة؟

وعرجّ سماحته على الصـــــــــراع بین 
الھوية الدينیة والھويات الغـــربیة قائلا: 

ما ھو السبب في ھذا الصراع؟ 

فأجاب: "سبب الصــــراع ھو الاختلاف 
الفكري بین الھويتین. ســـــــــأعطیك 
أمثلة: الھوية الغربیة تعطي الأصــــالة 

للإنسان. 

لا بد أن يكــــون لديك هــــوية 

لكــــــــي تقول هذا جيد وذاك 

ســـيء، هذا حق وهذا باطل. 

فما هو حق فـــــــــــي الدين قد 

يكون باطلا فــــــــــــــــــي الهوية 

القومية. وإلا فعلـــــــــــــــــى أي 

أســـــاس تقول هذا صـــــحيح 

وذاك خطأ؟ 

السيد علاء البوشهري 
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يقولون إن المصـــدر ھو الإنســـان. 
بینما نحن أصــــحاب الھوية الدينیة 

نقول إن المصدر ھو رب العالمین. 

ھم يقولون إن المقنن والمشــــرعّ ھو 
الإنسـان. بینما الھوية الدينیة تقول إن 
القانون والتشــريع من الله عز وجل {ما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضــــــى الله 

ورســــــوله أمرا أن يكون لھم الخیرة}. ً
الأمر بید الله، التشـــــريع بید الله، وبید 

نبیه. الھوية الغــــــــــــربیة تتقلب لأن ّ
الانســـــان متقلب. قبل فترة مثلا كان ً

مســموحا للفتاة ان تأتي محجبة إلى ً
المدرسـة. بعد فترة قد يغیرون القانون 
ويمنعون الفتاة من ارتداء الحجاب فـي 
المدرسة. والســـــبب ھو أن القوانین 
يضعھا البشر. في يوم تكون مصلحتھم 
في ســــــن قانون يمنع، وفي يوم آخر 
تقتضــى مصـــلحتھم أن يكون القانون 

على شكل آخر.

ھذا ھو أول خلاف بین الھويتین".

واسـتطرد ســماحته: "الخلاف الثاني 
الموجود بین الھويتین ھو فـي الموقف 
من الحرية. الحرية في الاســــــــــلام 
تختلف عن الحرية في الھوية الغـربیة. 
الھوية الغربیة تقول إن الإنسان حر بأن 
يفعل ما يريد، إلا إذا تعارضت حريته مع 
حــرية الآخــرين. أنت حـــر أن تفعل ما 
تشـــــاء شرط الا تصـــــطدم مع حرية 
الآخــرين. حــر أن تكون عــريانا علـــى 
الشـــاطئ مثلا، وقد تمتد ھذه الحرية 

الى الشارع غدا". 

- "ھكذا ھي حريتھم، أما نحن فحريتنا 
مقیدة بالقیم الأخلاقیة. افعل ما شئت 
شــــــــرط ألا تتعارض حريتك مع القیم 
الاخلاقیة بالاضـــــافة الى شـــــرط ألا 

تتسبب بضرر للآخرين". 

اختلاف الھويتین 

في الموقف من الأسرة

وتطرق ســماحته إلى الأســرة معتبرا 
أنھا واحدة من الأمور التـــــــي تختلف 
الھوية الاســلامیة والھوية الغربیة في 
النظر إلیھا، فقال: " الأسرة في الھوية 
الدينیة بالنسبة لنا محترمة ومقدسة. 
أما في الھوية الغربیة فللأســـرة قیمة 

متدنیة". 

- "للأب والأم في الھوية الاســـــلامیة 
مقام وقیمة أعلــــــــــى من مقامھما 
وقیمتھما فـي الثقافة الغـربیة. وكذلك 
فإن دور الأبوين فـي تـربیة الأولاد اكبــر 
وصـــــــــــــــلاحیتھما اعم في الھوية 
الاسلامیة، فضـــــــــلا عن الفرق في 
احترام الابناء للأبوين {ووصینا الإنسان 

بوالديه حســـــــــــنا}. يوجد فرق في ً
الحقوق الأخلاقیة بین الھويتین".

- "طـــبعا ھذا الاخـــتلاف بـــین الھوية 
الغربیة والإســــــــــــــلامیة يؤثر على 
الســـــلوك.. الســـــلوك يختلف. ومن 
جملته المصـافحة، كأن تصــافح المرأة 
الــــرجل وبالعكس. ھذه فــــي الھوية 
الغربیة تعتبر من العادات، وتركھا إھانة 
للآخرين. بینما في الھوية الإســلامیة 

ھي فعل حرام". 

- "ھذه من المشـاكل الموجودة. وھذا 
يسمى بصراع الثقافات أو الھويات.

الذي يعیش فـــــي بلادنا لا يواجه ھذا 
الصـــــــــراع بھذه القوة والحدة أما من 
يعیش ھنا فإنه يبتلى بھذا الإشــــكال 
ويجد انه امام طــريقین: إما ان ينــزوي 

عن الآخرين وإما ان يذوب فیھم.

فكیف نتعامل اذن مع ھذا الصراع؟”

إما الھجرة وإما التمسك

 بالعادات والتقالید

اعتبر ســــماحته ان "ھناك طريقین لا 
ثالث لھما:

"فإما أن يغیر الإنســـــان مكان إقامته. 
فإذا كانت ھذه المدينة، مثلا، تصـــعب ّ

علــــــى البنات ارتداء الحجاب فــــــي 
المدارس، فعلــــــى الآباء والأمھات ان 
ينتقلوا الـــــــى مدينة اخـــــــرى. كل 
الرســــــالات العملیة لكل المراجع بلا 
اســـــتثناء تقول إن التعربّ بعد الھجرة 

حرام. ماذا يعني ھذا؟ 

يعني أن المؤمن أو المســـــــلم الذي 
يعیش في بلد يشكل خطرا على دينه 
او ھويته يكون بقاؤه فـــــــي ذلك البلد 
حــــراما. إذا عــــرفت وكنت متقینا بأن 
الأولاد سیتغیر دينھم في المســتقبل 
والجیل الثاني والثالث والرابع سیأتي، 
وابناؤك وأحفادك وأسباطك سـیكونون 
على غیر ھويتھم الإســــــلامیة فھذا 
يســـــــــمى التعريب بعد الھجرة وھو 

حرام... ھذا أولا."ً

- "وإما أن نحـتفظ بـتقالـیدنا وعاداتــنا. 
كیف؟ بأن نحضـــر ھذه المجالس، وأن 
ندعو أبناءنا للحضــــور فیھا لكي تبقى 

ھذه الھوية الدينیة. علینا أن نشــــوق ّ
الأبناء لإقامة مجالس خاصـــــــة بھم، 
واحتفالات خاصــة بھم. وإن شـــاء الله 
ســـــیكون منكم ھنا في ھذه البلدان 
جیل من الشــــیعة ومن الثابتین على 

عقیدة محمد وآل محمد".
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.. أما حـــريتنا فمقيدة بالقيم 

الأخلاقية. افعل ما شــــــــــئت 

شرط ألا تتعارض حريتك مع 

القيم الاخلاقية وألا تتســـبب 

بضرر للآخرين

الهوية الغــــــــربية تتقلب لأن 

الانســـــــــان متقلب. في فترة 

يكون مســـــــــــموحا للفتاة ان ً

تأتي محجبة إلى المدرســـــة. 

وفي فترة يصـــــــــبح الأمر من 

الممنوعات.

الشيخ أبو سجاد يقرأ الزيارة
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فواتح

الشيخ الربيعي في فاتحة الحاج حسن العباسي (أبو زينب):

عندما يفكر الإنسان بتلك الحفرة المظلمة 

سوف لا يعصي الله تعالى

اعتبر سماحة الشــــــــــیخ ابو سجاد 
الــربیعـــي ان "الموت حقیقة مرةّ' وان 
الانســــــــــان لا يريد أن يفكر بھا او أن 

يسمع بھا". 

وأضــاف في مجلس الفاتحة في مركز 
الإمام علـي (ع) عن روح المــرحوم أبو 
زينب العباســـــــي في ١٨ آب، قائلا: 
"الموت حقیقة مرة ولا بد لكل إنســان 

أن يصــل إلیھا ولا بد أن نقع جمیعا في ً
تلك الحفرة المظلمة ونكون لوحدنا".

واسـتطرد ســماحته: "نحن الیوم في 
ذكرى رحیل أخ من اخوتنا كان قبل أيام 

ً يعیش بیننا وكان مستبشرا فرحا ومن ً
الممكن أنه لم يكن يــــــتوقع أن يموت 
قبلنا. وكل منا يتصـور أن الآخر سیموت 

قبله".

وتســـاءل: "لكن لماذا لا نرغب في أن 
نــــتحدث عن الموت؟ ولماذا الــــناس 
تخاف الموت؟" فأجاب: "إخوانـــــــــي 
الحديث عن المــوت ھـــو الحديث عن 
الحـــیاة، علماء المــــنطق يقولون بأن 
للموت مفھوم مشــــــكك مثل مفھوم 
الـبـیاض، ھذا أبـیض وھذا أبـیض ولكن 

أحدھما أشــد بیاضــا من الآخر. أو ھذا ً
أســود وذاك أســـود ولكن ذاك أشـــد 

سوادا من الآخر". ً

- "الحیاة كذلك، النبات فیه حـیاة ولكن 
حیاة النباتات حیاة دانیة بسیطة. حیاة 
الحیوان أرقى. والإنســان كذلك حیاته 

أرقى من بقیة الحیوانات. 

الله تعالـى يقول فـي كتابه الكــريم {يا 
لیتني قدمت لحیاتي}، من المفـروض 
أن يكون لســــــان الحال ھو: يا لیتني 
قدمت لمماتــــــي، ولكن ھذا الانتقال 

لیس مماتا بل ھو حیاة". ً

- "الموت بالتعبیـــــــــر المادي ھو فناء 
واضمحلال وعدم، ولكن عند المؤمنین 
ھو حـــــیاة. الماديون يقولون بأنه عدم 
ولكن نحن المعتقدين با� تعالى نقول 
بأنه حیاة. والموت ھو مـــــرحلة انتقال 

من حیاة إلى حیاة أخـرى. لذلك الإمام 
الحســـــین (ع) فضل حیاة على حیاة ّ

أخـــرى فقال {إنــــي لا أرى الموت إلا 
ســعادة} لأن الحیاة مع الظالمین ھي 

برم!

أمیر المؤمنین (ع) قال عندما ضـــــربه 
اشــقى الاشــقیاء {فزت ورب الكعبة} 
كیف فاز؟ يقول: {ھـــــي والله الجنة}، 
ھي الحیاة والسـعادة، إذا الحديث عن 

الموت ھو حديث عن السعادة. 

والحديث عن الموت ھو أيضـــــا حديث 
عن المســــــــــــتقبل. ماذا يقول أمیر 

المؤمنین؟ 
َ ََ ْ ََّّ َْ َ َ ِ {وَ� لأن أبیت علـى حَسَك السعدَان ِ ِ ِ
ُ ًََ ًَّْ َ ْ َُّ َّ ْ ِمسَھدا أو أجَر فـــــــي الأغلال مصَفدا ُ ِ

َ َ َْ َُّ َّ ْ َُ َْ ُ ْ َّ َأحب إلي من أن ألقى � وَرسوله يوَمَ َ َِ ِ
ً ْ ً ََْ ِالقیاَمَة ظالما لبعض العباد وَغاصــــــبا ْ ِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِِ

َْ ِلشَ يءٍ منَ الحطام}ُ ْ ِِ
َُ ْ ََّ َُ ْ ْ ِإلـــى أن يقول {� لو أعطیت الأقالیمَ ِ ِ

َ َْْ َ َ َََّ َ ْ َ َ ِالسبعة بمَا تحت أفلاكھَا علـــــــى أن ْ ِ
َ َْ ُ َ َُّ ْ ْ ُْ ٍأعصي � فـــــــي نملة أسلبھَا جلبَ َ ِ َ َِ

ْ َُ ُ َشَعیرة مَا فعلته}.  َ ٍِ

التفكیــــــــر بالموت يجعلك تفكــــــــر 
بالمستقبل. 

لماذا لا نصل الیوم أرحامنا على سبیل 
المثال لا الحصــــــــــــــر؟ لأننا لا نفكر 

بمستقبلنا في الآخرة. 

عندما يفكر الإنســــــــان بتلك الحفرة 
المظلمة سوف لا يعصـــي الله تعالى، 
إذن التفكیــــــر بالموت يجعل خطواتك 
خطوات صــــحیحة. من لا يفكر بالموت 
ً ً يمكن ان يكون ســــــارقا، كاذبا، قاطعا ً

لرحمه ومنحرفا عن خط الله تعالى. ً

النبي (ص) يقول {ألا وإني نھیتكم عن 
زيارة القبور، ألا وإنـي آمــركم بــزيارتھا 
لأنھا تـــرقق القلب وتذكـــر بالآخـــرة} 
اذھب وزر القبور وتفكـــــر  فـــــي تلك 

الوجوه التي علیھا الدود يقتتل. 

الإمام الھادي (ع) عندما اســـــتدعي 
من قبل المتوكل العباســــــي وأدخل 

علیه لیلا وكان اللعین يشــــرب الخمر ً
فقال له: غن لي، فقال لا أعرف الغناء، ّ

فقال له المتوكل: قل لـــــــي أبیاتا من ً
الشعر فقال الإمام
َ ُْ َ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ ْ ِباَتوا على قلل الأجبال تحرسھم َ َ ِ

ْ َْ ُ َ َ ُُ ُ ُ ْ ْ ْ َُ َ ِغلب الرجَال فلم تنفعھم القل لّ ِ
ُْْ َ ْ ّ ْ ِوَاستَنزَلوا بعَدَ عز من مَعاقلھمْ ِ ِ ِِ ٍ

ُ ًْ ُ ُ َْ ِِوَاسكنوا حفرا ياَ بئسَمَا نزَلواَ
ْ ٌ ُْْ ْ ْ ِنادَاھم صَارخ من بعَد دَفنھمَ ِ ِِ ِ

ََْ َْ ُُ ُ ّْ ِأينَ الأسَاور وَ التیجَان وَ الحل لُ ِ
ََّ ًْ َْ ُ ُ ُْ ُ َ ِأينَ الوجوه التي كانت منعمَةْ ِ

َْ َْ ْ ُُ ْ ُ ُ ِمن دونھَا تضرب الأستَار وَ الكل لُْ َ ِ ِ

الشيخ ابو سجاد الربيعي



٢٩ سبتمبر ٢٠٢٢

َْ َْ ََْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ ِفأفصح القبر عنھم حینَ سَاءَلھمَ
ُّ ْ ْْ َ ُُ ُ ْ ُ َُ ِتلكَ الوجوه علیھَا الدود تقتَت لَ ِ

ًََُ َ َ َُ ْ ْ ِقد طالَ مَا أكلوا دَھرا وَقد شَربواْ
ُ ََُ ْْ َْ ْ ُْ ْ ِوَأصبحوا الیوَمَ بعَدَ الأكل قد أكلواْ َِ

ولفت ســـــماحته إلى ان "أول مراحل 
الموت ھو الاحتضــــــــار" وأنه "سمي 

ً كذلك لأنه يحضـره جانبا مھما من عالم ً
الملائكة والغیب.مطلوب من أحبابه أن 

يوجھوه إلى القبلة، ومن المسـتحبات ّ
تلقین الشـھادتین. مســتحب أن ينزل 
أحدھم ويلقـــنه فــــیقول له "قل"، إذا 
جاءك الملكان وســــألاك من ربك فقل 

الله ربي، محمد (ص) نبي.. الخ".

-" فعلى الإنســـــــان أن يحضر للحظة ّ
الاحتضــار، لأنه سیكون في معركة مع 
الشــیطان ولأن الشـــیطان ھو حطب 
جھنم فھو لا يــريد أن يدخل النار وحده 

ويريد أن يضــل الإنســان، لذلك عندما ُ
نلقن نقول له قل أشـــــھد أن لا إله إلا 
الله. التلقین مســــــــــتحب في ثلاثة 
مواضــــع: قبل القبر وعندما ينزل القبر 

وعندما نھیل علیه التراب. 

- "يســـتحب للإنســــان كذلك عندما 
يدفن أن يقرأ له القرآن، في ھذه اللیلة ُ

يســـتحب قراءة القرآن وھذا ما أوصت 
به الســــیدة فاطمة الإمام علي علیه 

السلام عند دفنھا". 

وتســـــــــاءل سماحته مجددا: "كیف 
يســتطیع الإنســان أن يھیئ نفســـه 
لاستقبال الموت؟ فقال: "سئل أبو ذر" 
يا أبا ذر لماذا نكــره الموت؟ قال "لأنكم 
عمـرتم الدنیا وخــربتم الآخــرة". نھتم 
بالقصـــور والدور والأراضي، بالســــفر 

والمرح، ولكن الآخرة لا نولیھا مثل ھذا 
الاھتمام. قال رســول الله: {يا أبا ذر ان 
استطعت ألا تأكل ولا تشــــرب إلا با� 

فافعل}. 

ذكــــــر الموت إذن ھو ذكر لطـــــــريق ٌ
السـعادة. لذلك يقول الإمام الحســین 

(ع): 

يا دھر أف لك من خلیل

كم لك في الاشراق والأصیل

من طالب وصاحب قتیل

والدھر لا يقنع بالبديل

وإنما الأمر إلى الجلیل

وكل حي سالك سبیلي

على الانســــــان ألا يثقل نفســـــــه 
بالماديات فــي ھذه الحیاة، فھو يكــره 
ً ًَ َ ِالموت لأنه مـــثقل {انفروا خفافا وَثقالا ُ ِ ِ

َ َُ ُُْ ْ ْ ِوَجَاھدوا بأموَالكم وَأنفسكم فـــــــــي ُ ِ ِ ِِ
َُّ ُ ُ ََّْ ُ ْ ٌ ْ َ ْ ِسَبــیل � ۚ ذٰ◌لكم خیر لكم إن كــنتم ِ ِِ ِ

ََ ُ ْ تعلمون}.َ

الإنســـان الثقیل الذي عنده ارتباطات 
كثیرة لا يسـتطیع الذھاب إلى الجھاد، 
ھو مشــــــدود للدنیا، يقول بأن عندي 
زوجة وأولاد وعمل، على الإنســان أن 

يكون خفیفا فــــــي ھذه الحیاة عندما ً
يدعوه الله يلبي دعوة الله تعالى. 

أتذكر الســید طاھر من علماء البصــرة 
لم يكن معمما، وكان يصـــــــــلي في ً

مســـــجد معروف في البصـــــرة، كان 
ً ً ً عســـــكريا وكان محترما وكاتبا ومؤلفا ً
ومن المحتـرمین فـي الحوزات العلمیة 
عند الســــــید الخوئي وعند المراجع، 
عنده كتاب اســـــــــمه "التوبة والعفو 

الإلھي"، كنت أحضــر عنده دائما وكان ً
لا يفارق الجماعة أبدا في كل الصلوات 
ويحث على صلاة الجماعة، وكان يأتي 
قبل الصـلاة بسـاعة يصـلي قضـاء عما 
في الذمة وكان يقول أنا مســـــــــتعد 
للموت ولیس في ذمتي شــــیئ. بعد 

أيام ضـربه الأمن بینما كان ماشـیا في ً
الشـارع وقتلوه. ھنیئا له. كان مصــفیاً 
أموره بینه وبین الله. كان مستعدا للقاء 

الآخرة. وھكذا يجب ان نكون. 

نحن الیوم في ذكرى أخ من إخوتنا كان 
من مرتادي الحسـینیات والمســاجد، 

ً كان رجلا حســــــینیا يحب حضـــــــور ً

المجالس، لأنه أراد أن يصـــــــنع شیئاً 
لآخرته. 

اللھم إنا لا نعلم منه إلا خیــرا، فإن كان ً
محســــنا فزد في إحســــانه وإن كان ً

مسیئا فتجاوز عنه”ً

الموت حق والجنة حق وســــؤال منكر 
ونكیـــر حق لذلك نعیش ذكــــرى فقد 
أخینا الذي يذكـرنا بالموت. ندعو الله أن 
يرحمه برحمته ويحشـره مع الحسـین 

وأصحاب الحسین.

أميـــــــــــــــر المؤمنين (ع) قال 

عندما ضربه اشقى الاشـقياء 

{فـــــــــــزـت ورب الكعبة} كيف 

فاز؟ يقول: {هــــــــــــــــــي والله 

الجنة}، هي الســــــعادة إذن. 

الحديث عن المـــــــوت هــــــــو 

حديث عن السعادة

تم توديع الحاج العــزيــز المـــرحوم 
مشـتاق إبراھیم (أبو إبراھیم) إلى 
مثواه الأخیــــر يوم الثلاثاء فــــي ٦ 
أيلول ٢٠٢٢ في الجزء الإســلامي 
من مقبرة ماسـمو جنوب العاصـمة 
السـويدية. كان المرحوم قد أشرف 
في التسعینات على بناء الأقسـام 
الداخلیة فـي مـركــز تجمع الوحدة 
الإســــــــــــــــــلامیة في منطقة 
سكانســـــتول. واھتم بشـــــؤون 

الديكور في المركز. 

كذلك أســـــــــس في وقت لاحق 
"أكاديمیة الزھراء" وھي مدرســـة 
حرة تســـــــجل فیھا عدد كبیر من 
أولاد الجالیة. توفــى المــرحوم بعد 
صــــراع طويل مع المرض وقد واراه 
الثرى جمع من المؤمنین وعدد من 
موظفي ومعلمي المدرســـة. وأم 

الصلاة علیه السید ھاني الحلو.
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السيد هاني الحلو في فاتحة الحاج أبو علي رضا النجفي: 

يدخل الانسان الى الدنيا بخرقة بيضاء 

ويخرج منها بخرقة بيضاء ومع ذلك تراه لا يتعظ 

قال الله في محكم كتابه الكـريم {ولقد 
جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مـرة، 

وتركتم ما خولناكم وراء ظھوركم}. ّ

في الآية الكريمة الله سـبحانه وتعالى 
يخاطب الإنسان. وھناك من يتسـاءل: 
متى يتلقى الإنســـــــان ھذا الخطاب 

مباشرة؟

يقال أن الخطاب يكون عــــــــــند موت 
الإنســــــــان، وأن الملائكة ھي التي 
تخاطب المیت. تخاطـبه يوم موته ويوم 
الحشــــــــر، وتؤدي ھذا الدور عن الله 

سبحانه وتعالى. 

كلنا نعرف أن الانســـان يخرج من ھذه 
الدنیا كما دخل إلیھا. يدخل بخــــــرقة 
بیضاء ويخرج بخرقة بیضاء. لا يأخذ معه 

شــــــیئا. ھذه حقیقة. نحن نعلم ذلك ً
ولكن مع ذلك ترانا في الدنیا ناســــین 
للآخرة، لا نتعظ، نختلف على أبســــط 
الأمور، علــــى حفنة من الكـــــرونات، 

وعلى مبلغ بسیط. 

يقول  تعالـى {ولقد جئتمونا فــرادى}. 
فھل ھذا الخطاب للمشــركین فقط أم 
لجمیع البشـر؟ ھو لجمیع البشــر وإن 

كانت الآية الكـــــريمة تـــــرد علـــــى ّ
المشركین من قريش. 

{فرادى} فیھا آراء. الرأي الأول يقول إن 
ھذا يعنــــــــي أنكم تأتون يوم القیامة 
ولـــیس معكم ولد، ولا أموال، ولا خدم 
ولا حشــــــــــــم. لا شيء. كما جئتم 
تخرجون. ولھذا على الإنسـان أن يتعظ 
من ھذه الدنـیا. فكم من الــناس الذي 
أخذوا ما أخذوا من ھذه الدنیا، وكنــزوا 
ما كنـزوا فیھا، وفـي النتیجة يخــرجون 
منھا بلا شیئ. والمصـیبة أن الانسـان 

أحیانا يخـــــــــرج من ھذه الأملاك بعد ً
الموت، وأحیانا يخــــرج منھا وھو لازال 

على قید الحیاة.

عبدالرحمن الھاشــمي يقول: "دخلت 
علـــى والدتـــي يوم نحــــر (يوم العید 
يعنــي)، وجدت عندھا امـــرأة جلیلة، 
ولكن علیھا ملابس رثة. ســــــــألتني 

امـي: ھل تعـرف ھذه المـرأة؟ قلت لا. 
قالت: ھذه أم جعفـر البـرمكــي. قلت: 
ســـــــــبحان الله. فقالت لي أم جعفر 
البرمكي: ولدي لا تســـتغرب من ھذه 
ّالدنــیا، والله مرّ علي مــثل ھذا العــید 
وعلى رأســي ٤٠٠ وصــیفة والیوم أنا 
أتمنى جلدة شـــاتین، أفترش إحداھا 
وألتحف الأخرى (لا أملك شـــــیئا. بعد 
القصور والخدم والحشم، لا أملك شیئاً 

أبدا) يقول فأعطیتھا اموالا حتـى كادت ًً
تموت فرحا. ولھذا أيھا الإخوة والأخوات ً

كل إنســـــــان في ھذه الدنیا علیه أن 
يقنع بما رزقه الله. والشاعر يقول:

ً ُْ ِھي القناعة فالزَمھا تعش ملكاْ
ُ ّ ِلو لم يكن منكَ إلا راحة البدنْ

ُْ ِوانظر إلى مالك الدنیا بأجمعھاْ ِ
ْ ُ ِھل راح منھا بغیر القطن والكفنَ ِ ِ

 إذن {ولقد جئتمونا فـــرادى}. لا أموال 
ولا أولاد. كل الاعتبارات تســقط. حتى 
الاعتبارات الاجتماعیة التـــــــي تكون 
للانسان تسقط؛ السید فلان، آية الله،

 

الدكـتور، المھــندس، كل ھذه الألقاب 
تبقــــــى فوق الأرض. أما تحت الأرض 
فكل الناس سواسیة. فالناس لا تضــع 
لھذا المیت تكییف للھواء دون آخـر.. لا. 
كلھم في حفرة واحدة. "قد ســـــاوى 

الردى ما بیننا". 

ھذا الـرأي الأول. والـرأي الثانــي يقول 
ً إن القصـــد ھو أنكم تأتون واحدا واحدا. ً

والرأي الثالث يقول إن كل إنسان يأتي 
بدون شــــــــريكه أو رفیقه. ففي ھذه 
الدنیا لكل إنســـــــان شريك أو رفیق، 

ولكن يوم القیامة الكل يأتي بمفرده.

فما ھو المقصــود بـ {كما خلقناكم أول 
مرة}؟ 

القول الأول يقول: كما خلقكم الله فـي 
بطون أمھاتكم. لا ناصــر لكم ولا معین. 

كذلك تأتون يوم القیامة.

الرأي الثاني يســــتند الى قول النبي 
(ص): {تأتون يوم القیامة حفاة عـراة}. 
ولھذا عن عائشــــــــــــة تقول: عندما 
سـمعت قول النبي قلت يا رســول الله 
وا ســـــــوأتاه، أينظر أحدنا إلى الأخر؟ 
أينظر الرجال إلى النســــــاء؟ قال: كل 
امرئ يومئذ في شأن يغنیه عن النظر. 

{يوم تذھل كل مرضعة عما أرضعت}.

فواتح

السيد هاني الحلو

المرحوم الحاج ابو علي رضا النجفي 



٣١ سبتمبر ٢٠٢٢

الرأي الثالث يقول إن الله ســـــــبحانه 
وتعالى يحشــــركم كما خلقكم. وفي 
ذلك يشـــــــیر إلى قضـــــــیة المیعاد 

الجسماني الروحي.

أحد العلماء ينقل ھذه القصــة، أن أحد 
التجار طلب من مقاول أن يبني له بیتا. ً

فبنــى له البیت وقال له: تعال لتنظـــر 
إلیه. جاء التاجر إلى داره، وما أن وضــع 
قدمه فیه حتـى جاء ملك الموت وقبض 
روحه. لم يدخل إلى داره حتـى. لذلك، 

ھنیئا لمن لا يكنــــــــز ھذه الأموال بل ً
ينفقھا في ســــــبیل الله ســــــبحانه 

وتعالى.

عبدالملك بن مــروان حین يأتیه الموت 
يسأل: كیف تجد نفسك؟ فیستشـھد ُ

بھذه الآية: {ولقد جئتمونا فــرادى كما 
خلقناكم أول مرة}.

في ھذه الأيام نعیش ذكرى شــــھادة 
الإمام الحســــن (ع). الإمام المظلوم. 

لقد ظلم الإمام من الخاصــــــــــة قبل ُ
العامة. فنحن لا نحتفل بذكــرى ولادته 
ولا نقیم المجالس في شــــــــــھادته 
بالمســــــــــتوى المطلوب، وھو سید 
شـباب أھل الجنة وحفید النبي (ص). 

لقد ظلم من قبل الخاصـة والعامة. وھا ُ
نحن نرى مجالســــــنا خالیة من ذكره 
سلام الله علیه. تقول عائشـــــــــة إن 

النبي (ص) كان يضــمه إلیه ويقول إنه ّ
يحب من يحب الإمام الحســـــن علیه 

السلام.

الإمامان الحسـن والحسـین تربیا عند ّ

جدھما (ص)، وعند امیـــــر المؤمنین. 
وكان النبي- كما تنقل عائشـة - يحمل 
الحســـن (ع) على منكبیه فیراه رجل 
ويقول: "نعم الـــراكب ما ركب"، فیقول  
(ص) {ونعم الراكب ھو}. النبي صـلى 
الله علیه وآله يقول: {الحســـــــــــــن 
والحســــین ريحانتاي من الدنیا. فمن 
أحبھما أحبنّي. ومن أبغضـــــــــــــھما 
أبغضــني. ومن أبغضــني أبغضـــه الله 
وأدخله النار، وھما سـیدا شــباب أھل 

الجنة}.

كل الأبناء ينتمون إلــــى آبائھم، إلا ولد 
فاطمة علیھا الســــــلام {فأنا أبوھم، 
ّوإلي ينتسبون}. يأتي البعض ويعترض 
علـیـنا أن لماذا نقول عـنھم إنھم أبــناء 
النبي. النبي (ص) يصــرحّ بذلك ويقول 

بھذا الامتداد الطبیعي.

لقد نشـأ الحسـن (ع) عند النبي ورباه 
النبي (ص) ، ورباه أمیـر المؤمنین (ع). 
ومن عبادته علیه الســـلام انه كان إذا 
توضـأ اصـفرّ وجھه، وإذا صــلى ارتعدت 
فرائصـــــــــــه من مخافة الله سبحانه 

وتعالى.

أما حالنا نحن فكیف ھو؟ إن صلینا أصلاً 
فـــــــــــبأي عالم نكون؟ عادة لا نكون 
متوجھین � تعالى. {كم من مصـــــل ّ

ولیس له من صــلاته شــيء، وكم من 
صائم ولیس له من صیامه شيء}.

لقد حج الإمام الحســـن (ع) � تعالى 
خمس وعشــرين مرة، وكان يمشــي 
علـى قدمیه وحین يـراه الناس يتنحون 
ً عنه، حتى أنه أحیانا كان يتنحـى جانبا ً

كي لا يتعب الناس.ُ

كما أنه كان إذا صلى صلاة الصبح بقي 
يعبد الله تعالى حتى طلوع الشـمس، 
ثم يجلس مع الناس يســألونه عن كل 
مسألة فیجیبھم. وكان إذا جلس على 
بابه انقطعت المارة من أمامه لھـیـبـته 

علیه السلام.

فـــي يوم من الأيام مرّ بفقـــراء يأكلون 
الطعام علـــــى الأرض، دعوه فأجابھم 
واقتصــد في مأكله وھو يقول إن الله لا 
يحب المــــــبذرين. ثم دعاھم فأغدق 
علیھم العطاء. الإمام الحســن مظلوم 

قد ظلم في حیاته وشــــــھادته. وبعد ُ
ًً شـھادته. دس إلیه معاوية سـما قاتلا. ّ

ولما أخذ السم ينتشـر في بدن الامام 
جاء إلیه الإمام الحســـین (ع) لعیادته. 
نظـــر إلیه وما نـــزل به. بكــــى الإمام 
الحســـین، قال له {أخي يا حســــین 
لماذا تبكي يا نور عینـي}. قال:  {كیف 

لا أبكي وأنا أنظـر إلـى ما حل بك}. قال ّ
{يا أخي يا حســـین لا يوم كیومك يا أبا 

عبدالله}...

كان ذلك في يوم السبت ٣ ايلول ٢٠٢٢

كم من الـــــــــــــــناس أخذوا ما 

أخذوا من هذه الدنيا، وكنزوا 

ما كنـــزوا فيها، وفــــي النهاية 

ســــــــــــيخرجون من الدنيا بلا 

شيئ

اصحاب الفاتحةاصحاب الفاتحة



ایھاالمؤمنون!

 بعض اخواننا سافر الی زیارة الحسین علیه السـلام وان شاء 

الله ســـیذکروننا بالخیر، ونرجوا ان یرجعوا ســـالمین غانمین. 

نسـأل الله ان یجعل ھذه الزیارة فی میزان حســناتھم والذین 

لم یوفقوا مثلي يســتطیعون جبر ھذا الحرمان بالحضـــور فی 

مجالس الحســــین و قراءه زیارته. ان الحزن فی الاربعین اکثر 

بکثیر من یوم الارتحال والشـــــھادة لان الآم و الاحزان تتجدد. 

روى العیاشي بســــــنده عن معاوية العجلي قال : كنت عند ّ
أبي جعفر (ع) اذ دخل علیه قادم من خراسان ماشـیا، فأخرج ً

ّ رجلیه وقد تشققتا وقال : اما والله ما جاءني من حیث جئت إلا ّ

حبكّم أھل البیت ، فقال أبو جعفــر (ع) : {والله لو احبنّا حجـــر 
ُ ِحشـــره الله معنا، وھل الدين إلا الحب ، ان الله يقول : (قل إن ّْ

ُ َُُّّ َُ َ ُُ ْ ُ ْ ُ ُْ ِكنتم تحبون آ� فاتبعونـــــــي يحببكم آ�) وقال :(يحبوّن من ْ َ ِِ ِ
ھاجر الیھم ) وھل الدين إلا الحب؟} روی عن الإمام الصــادق ّ

(ع) قال : {من زار أمیرالمؤمنین  (ع) ماشـــیا كتب الله له بكل ًّ
ًّ خطوة حجة وعمرة، فان رجع ماشــــیا كتب الله له بكل خطوة ّ

حجتین وعمرتین}.

ً وعن الإمام الصــــــادق  (ع) :  {يابن مارد! من زار جدي عارفا ّ
ّّ بحقه كتب الله له بكل خطوة حجة مقبولة وعمرة مبرورة. يابن ّ

مارد! ما يطعم الله النار قدما غبـّرت فـي زيارة أمیــرالمؤمنین ، ً

ً ماشیا كان أو راكبا. يابن مارد! اكتب ھذا الحديث بماء الذھب} ً

، وكذلک  حال من قصد المشـي إلى قبور الأئمة المعصـومین ّ

ومنھم سید الشـــــھداء الإمام الحســــــین (ع).  قال الامام ّ

الصـادق علیه السـلام {من اتی قبر الحسـین علیه الســلام 

ماشیا کتب الله له بکل خطوه الف حســــــــنة و محا عنه الف 

سیئة ورفع له الف درجة}.

اخوانی و اخواتی!

 ھل فکرتم لماذا جعل الله ســـبحانه و تعالی الثواب العظیم و 

الأجر الجزیل لزیارة الحســین والمعصــومین علیھم الســلام 

.لانھم زاروا بیت الله الحرام فی حیاتھم مشـــیا علی الاقدام. 

ان الامام الحســن علیه الســلام حج خمس وعشـــرین مرة 

ماشیا علی الاقدام. و ھکذا الامام الحسین و الامام السـجاد 

کثیرا ماحجوا ماشین.

 لعل من ھذا السبب جعل الله فی زیارتھم مشـیا اجرا عظیما ً

وفضلا کبیرا. 

فسلام الله وسـلام ملائكته ورسـله وانبیائه وأوصـیائه وعباده ّ

الصــالحین على تلک الأقدام . اللھم ارزقنا شفاعه الحســین 

(ع). 

سماحة الشيخ حكيم إلهي حول زيارة الأربعين في خطبة الجمعة:

{وهل الدين إلا الحب}
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